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 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
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  �سم الله الرحمن الرحيم

  
  

نيَْا حَسَنةًَ وَفىِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِ�اَ �ذََابَ الن�         �ناَ آتِناَ فىِ ا��   ارِ) (رَب
  ]٢٠١[البقرة 

(الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَاناَ لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَاناَ اللّهُ)   

اللهم صَلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على  ]،٤٣[الأعراف 

   ٠المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

  وبعد             

من بلاغة آيات الحج والعمرة فى القرآن الكريم، فهذا القسم الثالث   

يتناول آيات الحج والعمرة فى سورة الحج، ويجتهد فى تحليلها تحليلا بلاغيا 

وهى السورة التى سُمِّيَتْ باسم هذه الفريضة، وجاءت آيات الحـج  ٠قدر الطاقة 

ذِينَ كَفَرُوا (إِنَّ الَّ  ٢٥والعمرة فيها متتابعة بدون فاصل بينها، ابتداء من الآية 

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاء الْعَـاكِفُ فِيهِ 

] إلى الآية ٢٥وَالْبـَادِ وَمَن يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحَـادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَـذَابٍ أَليِـمٍ) [الحج 

هَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا (لَن يَـنَالَ اللَّ  ٣٧

رِ الْمُحْسِنِينَ) [الحج  ]، فهذه ثلاث ٣٧لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ

  عشرة آية متتابعة بلا فاصل .

ورة ومقصدها، كما حاول وعُنِىَ البحث ببيان مناسبة الآيات لسياق الس

إظهار موقع كل عظة جاءت فى آيات الحج فى السورة وتدبُّر أسرار ذلك فى كل 

آية قدر الطاقة. ومن االله جل جلاله أستمد العون، وهو حسبى ونعم الوكيل، ولا 

  .  حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم
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رة ا  ةوا ت اآ   

ســورة تحمــل اســم هــذه الفريضــة تعظيمــا لهــا ورفعــا لشــأنها وتنبيهــا علــى ســورة الحــج   

أنها من الإسلام بمكان، وليس فى القرآن الكريم سورة باسم الصلاة مع أنها عماد الدين ولا 

تسقط عن المكلـف بحـال، والصـيام لـيس لـه سـورة باسـمه مـع أنـه فـرض عـين يتكـرر كـل عـام 

وكذا الزكاة لمن وجبت عليه تتكـرر كـل عـام مـرة أو  بخلاف الحج فهو مرة واحدة فى العمر،

أكثر، وليس لها سورة باسمها ؛ ولعل من أسرار ذلك أن الحج شعيرة يجتمع فيها أكبر جمع 

للمــؤمنين كــل عــام علــى توحيــد االله تعــالى وعبادتــه مــن كــل فــج عميــق ؛ وللاهتمــام بالاجتمــاع 

   ٠والوحدة كان للحج سورة باسمه وللجمعة سورة باسمها

وسميت " سـورة الحـج " مـع أن أحكـام الحـج وشـعائره مـذكورة فـى غيرهـا، ومـع أن   

آية فرض الحج على الناس، وهى قوله تعـالى (وَلِلـّهِ عَلـَى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطاَعَ إِليَْـهِ 

جيىء ] ليست فى " سورة الحج " ؛ ولعل سبب التسمية راجع إلى م٩٧سَبِيـلاً) [آل عمران 

قوله تعالى فى هذه السـورة (وَأَذِّن فِـى النَّــاسِ بـِالْحَجِّ يأَْتـُـوكَ رجَِــالاً وَعَلـَى كُـلِّ ضَــامِرٍ يـَأْتيِنَ مِـن  

] ؛ فالخليل إبراهيم عليه السـلام أول مـن أذن فـى النـاس بـالحج ٢٧كُلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ) [الحج 

   ٠شعيرة ماضية  ناستجابة لأمر االله تعالى، والحج منذ هذا الأذا

  ٠واالله تعالى أعلم

واستهلت سورة الحج بقوله تعالى (ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُـمْ إِنَّ زلَْزَلـَةَ السَّـاعَةِ شَـىءٌ   

رَى النَّـاسَ يَـوْمَ تَـرَوْنَـهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَـا وَتَــ ٠عَظِيمٌ 

]، وهــذا اســتهلال قــوى ٢، ١سُــكَارَى وَمَــا هُــم بِسُــكَارَى وَلَكِــنَّ عَــذَابَ اللَّــهِ شَــدِيدٌ) [الحــج 

مزلزل يصور قيام الناس من قبورهم للبعث والحساب عندما ينفخ فى الصور، ومـا يكـون عنـد 

ذلك، وأحفـل هذه الزلزلة من أفزاع وأهوال، ومشهد الناس فـى الحـج أقـرب المشـاهد شـبها بـ

مشاهد الحج حشدا للناس واجتماعا يوم عرفات وبخاصة عند الإفاضة، وهو فى سورة البقرة 

وليس فى سورة الحج، ولعـل سـورة الحـج راعـت المناسـبة بـين خـروج النـاس مـن قبـورهم عنـد 

زلزلـه الســاعة وخــروجهم مـن كــل فــج عميـق لحــج البيــت العتيـق، كمــا صــورته السـورة فــى قولــه 

ذِّن فِى النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُـلِّ ضَـامِرٍ يـَأْتيِنَ مِـن كُـلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ) [الحـج تعالى (وَأَ 

]، بَـعْـثُ النـاس للحــج مـن كــل فـج عميــق فيـه شـبه مــن بعـثهم مــن قبـورهم يــوم القيامـة فــى ٢٧

مـن كـل فجـاج الأرض، تعدد الأماكن وكثرتهـا وانتشـارها وتفرقهـا، فـالموتى يبعثـون مـن قبـورهم 

فــى  والحجـيج يفــدون إلـى البيــت العتيــق مـن كــل فـج عميــق، وأذان ســيدنا إبـراهيم الخليــل 

الناس بالحج أسمع الناس جميعا من لَدُن أَذَّنَ صلوات االله وسلامه عليه إلى أن تقـوم السـاعة 

يَـنْسِــلُون ؛  فيــه تقريــب للنفخــة التــى تُسْــمِعُ مَــن فــى القبــور فيخرجــون مــن الأجــداث إلــى ربهــم
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ــه  ــرد أذان ــالحج إلا فــى هــذه الســورة التــى افتتحــت بــذكر زلزلــة   ولهــذا لــم ي ـــاس ب فــى الن

   ٠الساعة

وهمــــا مــــن  –وذهــــول كــــل مرضــــعة عمــــا أرضــــعت ووضــــع كــــل ذات حمــــل حملهــــا 

الكنايات العالية التى تدل على الهول والفزع والاضطراب وتفرُّغِ كـل إنســان لنفسـه وانشـغاله 

قريب منه في الحـج الانشغال عـن الأهـل والأحبـة ؛ فيفـارق الـزوج زوجـه  –اء ربه بمصيره ولق

والوالد ولده والأخ أخاه والخل خله، ويترك الحاج كل شواغله إلى شـاغل واحـد وكـل همومـه 

  ٠إلى هم واحد، قاصدا ربه، راجيا عفوه وغفرانه 

ــذْهَلُ كُــلُّ مُرْضِـــعَ    ــا تَ ـــوْمَ تَـرَوْنَـهَ ــه تعــالى (يَ ــلٍ وقول ــا أَرْضَــعَتْ وَتَضَـــعُ كُــلُّ ذَاتِ حَمْ ةٍ عَمَّ

] ذكُِــرَ فيــه الحمــل والرضــاعة وهمــا فــى بدايــة عهــد الإنســان بالــدنيا، وهــذا ٢حَمْلَهَــا) [الحــج 

مناسب جدا لرجوع الحاج كيوم ولدته أمـه ؛ قـال صـلى االله عليـه وسـلم (مـن حَـجَّ هـذا الْبـَيْـتَ 

  ٠)١( كيوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)فلم يَـرْفُثْ ولم يَـفْسُقْ رجََعَ  

وفى استهلال السورة بزلزلة الساعة إشارة إلى أن الحج حدثٌ مهمٌ فى حياة المؤمن   

   ٠ينبغى أن يُحْدِثَ زلزلة فى حياته، فيتحول بعده إلى الأحسن والأهدى 

ودخل السياق إلى ذكر آيات الحج فى السورة عن طريق ذكـر البيـت الحـرام الـذى   

عالى حجه والعبادة فيه للناس جميعا، وبَـوَّأَ لخليله إبراهيم عليه السلام مكانه وأمره جعل االله ت

أن يــؤذن فــى النــاس بــالحج ليشــهدوا منــافع لهــم ويــذكروا اســم االله فــى أيــام معلومــات علــى مــا 

وتخلص السياق إلى آيات الحج أحسن التخلص، فبين يدى آيات  ٠رزقهم من بهيمة الأنعام

 تعـالى النـاس فـريقين متخاصِـمَينِ: الـذين كفـروا، والـذين آمنـوا، وذكـر مـا لكـلٍّ الحج قسَّـم االله

  منهما بأسلوب المقابلة:

  ٠فالذين كفروا فى النار، والذين آمنوا فى الجنة 

والذين كفروا قُطِّعَتْ لهم ثياب من نار، هذا لباسُهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يُحَلَّوْنَ 

  ٠مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلبَِاسُهُمْ فيها حَريِرٌ  فى الجنة أَسَاوِرَ 

  ٠والذين كفروا يُصَبُّ مِن فَـوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، والذين آمنوا تَجْرِى مِن تَحْتِهم الأْنَْـهَارُ 

والذين آمنوا عقيدتهم فى الدنيا الإيمان وعملهم هـو العمـل الصـالح، والـذين كفـروا عقيـدتهم 

فر الثابت المتأصل فى قلوبهم وعملهم المستمر الدائم هو الصد عن سبيل االله فى الدنيا الك

   ٠والمسجد الحرام 

فصلت الآيـات هـذه المقابلـة وجعلـت صـد الكفـار عـن سـبيل االله والمسـجد الحـرام 

  مدخلا إلى ذكر بعض أحكام الحج ومناسكه، وإليك هذا السياق القريب، قال تعالى: 

                                                 
برقم  ٢/٦٤٦صحيح البخارى فى الحج ، باَب قَـوْلِ اللَّهِ عز وجل"ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فى الحَْجِّ "   )١(

٠ ١٧٢٤ 
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صَـمُوا فِـى ربَِّهِـمْ فاَلَّـذِينَ كَفَـرُوا قُطِّعَـتْ لَهُـمْ ثيِـَابٌ مِّـن نَّـارٍ يُصَـبُّ مِـن فَــوْقِ (هَذَانِ خَصْـمَانِ اخْتَ 

كُلَّمَـا أَراَدُوا   ٠وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيـدٍ  ٠يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بطُُونهِِمْ وَالْجُلُودُ  ٠رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ 

هَــا مِــنْ غَــ ــقِ أَن يَخْرُجُــوا مِنـْ ــوا  ٠مٍّ أُعِيــدُوا فِيهَــا وَذُوقُــوا عَــذَابَ الْحَريِ إِنَّ اللَّــهَ يــُدْخِلُ الَّــذِينَ آمَنُ

 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّـاتٍ تَجْـرِى مِـن تَحْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ يُحَلَّـوْنَ فِيهَـا مِـنْ أَسَـاوِرَ مِـن ذَهَـبٍ وَلُؤْلـُؤاً 

إِنَّ الَّــذِينَ   ٠وا إِلـَى الطَّيِّــبِ مِـنَ الْقَــوْلِ وَهُـدُوا إِلـَى صِــرَاطِ الْحَمِيـدِ وَهُـدُ  ٠وَلبَِاسُـهُمْ فِيهَـا حَريِــرٌ 

الْبـَادِ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّـاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَ 

  ٠] ٢٥ – ١٩لْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ) [الحج وَمَن يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحَادٍ بِظُ 

ويلاحظ أن آيـات الحـج فـى سـياق السـورة جـاءت مكتنفـةً بـين الحـديث عـن جهـاد 

الكفار والإذن بقتالهم ؛ للدلالة على أن أركـان هـذا الـدين وشـعائره لابـد لهـا مـن قـوة تحميهـا 

ت كتب السنة أن قوله تعالى (هَذَانِ رو  ٠وتصونها وترد عنها صد الصادّين وعدوان المعتدين 

خَصْــمَانِ اخْتَصَـــمُوا فِــى ربَِّهِـــمْ) نـــزل فــى المتبـــارِزيِنَ يـــوم بــدر مـــن المســـلمين: حمــزة بـــن عبـــد 

وهـم أول مـن  –المطلب أســد االله وأســد رســوله، وعبيــدة بـن الحـارث، وعلـى بـن أبـى طالـب 

ــه وســلم، و  للكفــرة مــن بنــى  –رضــى عــنهم بــرز للمخاصــمة بحضــرة رســول االله صــلى االله علي

عمهم: عُتْبَة بن ربيعة وشَيبة بن ربيعة والوليد بن عُتْبَة؛ وكان أبو ذر رضـى االله عنـه يُـقْسِـمُ أنهـا 

نزلت فيهم ؛ وقال عَلِـىُّ ابـن أبـى طاَلـِبٍ رضـى االله عنـه " أنـا أَوَّلُ مـن يَجْثـُو بـين يـَدَى الـرحمن 

هذا بين يدى آيـات الحـج وهـو فـى شـأن المبـارزة يـوم بـدر، أمـا  ٠)١(لِلْخُصُومَةِ يوم الْقِيَامَةِ " 

بعد آيات الحج فنجد التصريح القاطع فى الإذن للمؤمنين بالقتال دفاعا عن عقيدتهم ؛ قال 

أُخْرجُِــوا مِــن الَّــذِينَ ٠تعــالى (أُذِنَ لِلَّــذِينَ يُـقَـــاتَـلُونَ بــِأنََّـهُمْ ظلُِمُـــوا وَإِنَّ اللَّــهَ عَلَــى نَصْــرهِِمْ لَقَـدِيـــرٌ 

]، ففيها إذن للمؤمنين بالقتال، وهذا ٣٩،٤٠دِياَرهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ)[الحج 

     ٠تقديم وتأخير -بناء على هذا -الإذن كان سابقا على غزوة بدر ؛ ففى السياق 

ا فــى قولــه تعــالى (إِنَّ ومــن تناســب الآيــات فــى هــذا الســياق أن الــذين كفــروا وُصِــفُو   

] بصــدهم عــن شــيئين، ٢٥الَّــذِينَ كَفَــرُوا وَيَصُــدُّونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ) [الحــج 

الأول: صدهم عن سبيل االله أى عن الإيمـان بـاالله ؛ ولـذلك أخرجـوا أهـل الإيمـان مـن ديـارهم 

اســب ويتجــاوب مــع قولــه تعــالى فــى وصــف بمكــة بغيــر حــق إلا أن يقولــوا ربنــا االله ؛ وهــذا يتن

والشــىء الثــانى  ٠الــذين آمنــوا (الَّــذِينَ أُخْرجُِــوا مِــن دِيــَارهِِمْ بِغَيْــرِ حَــقٍّ إِلاَّ أَن يَـقُولــُوا ربَُّـنَــا اللَّــهُ) 

الذى يصد عنه الكفار هو المسجد الحرام الـذى جعلـه االله للنـاس ســواءً العـاكف فيـه والبـاد، 

مع قوله تعالى بعد آيات الحج (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ  وهذا يتناسب ويتجاوب

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً)، ثم ذكر ربُّنا أنه ينصر أهل  لَّهُدِّ

لاة ويحيون شعائر الدين الحق فقال الإيمان ويمكنهم من المسجد الحرام لأنهم يقيمون الص

                                                 
 ٥/١٤٣وينظر نظم الدرر ٠ ٣٧٤٧برقم  ٤/١٤٥٨البخارى باب قتل أبى جهل  صحيح  )١(



         
 

 
 } ٣٥٣ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ا عَـنِ تعـالى (الَّـذِينَ إِن مَّكَّنَّـاهُمْ فِـى الأَْرْضِ أَقـَامُوا الصَّـلاَةَ وَآتَــوُا الزَّكَـاةَ وَأَمَـرُوا بـِالْمَعْرُوفِ وَنَـهَـوْ 

   ٠]٤١الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ) [الحج 

سورة البقرة ؛ فجاءت آيـات الحـج فيهـا  وهذا السياق شبيه بسياق آيات الحج فى  

فى سياق صد كفار قريش للرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنين عن العمرة عام الحديبية ؛ 

وجاء فيه الإذن للمؤمنين بقتال من قاتلهم عند المسجد الحرام (وَقاَتلُِواْ فِى سَبِيـلِ اللّهِ الَّذِينَ 

؛  ١٩٤] إلـــى آخــر الآيـــة ١٩٠إِنَّ اللــّـهَ لاَ يُحِــبِّ الْمُعْتــَـدِينَ) [الحــج يُـقَـــاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتـَـدُواْ 

وغــزوة بــدر الكبــرى كانــت فُـرْقانــا وفتحــا مبينــا، وصــلح الحديبيــة كــان كــذلك، وســماه القــرآن 

الكــريم فتحــا مبينــا، وكثيــر مــن كتــب التفســير تــذكر أن قولــه تعــالى فــى ســورة الحــج (إِنَّ الَّــذِينَ  

دُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) كَفَرُوا وَيَصُ 

] نزل فى صد كفار قريش الرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنين عن العمرة عام ٢٥[الحج 

يقيم علاقـة وثيقـة بـين الحـج  الحديبية ؛ وهذا السياق المتشابه بين آيات الحج فى السورتين

والجهـــاد لإعـــلاء كلمـــة االله وقتـــال الـــذين يصـــدون عـــن ســـبيل االله والمســـجد الحـــرام، والحـــج 

   ٠والجهاد كلاهما بيان لوحدة الأمة وقوتها واجتماعها 

        *  *  *  

رَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَ 

] ٢٥لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحَادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَـِيمٍ) [الحـج 

٠  

لمــا ذكــرت الآيــات الســابقة العــذاب الــذى أعــده االله تعــالى للــذين كفــروا مــن الثيــاب   

ذكـرت هـذه الآيـة مـن جــرائم  ٠٠يُصَـبُّ مـن فــوق رؤوسـهم الحمـيم  التـى قُطِّعَـتْ لهـم مـن نـارٍ 

  ٠هؤلاء الكفار أنهم يصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام 

وأُعِيدَ وَصْفُهم بالكفر فى قوله (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُـدُّونَ عَـن سَـبِيلِ اللَّـهِ وَالْمَسْـجِدِ   

أن هــؤلاء الصــادين عــن ســبيل االله والمســجد الحــرام هــم الْحَــرَامِ) لمعــانٍ، منهــا: الدلالــة علــى 

ــوْقِ رُؤُوسِــهِمُ الْحَمِــيمُ   ٠أنفسُــهم الــذين كفــروا الــذين (قُطِّعَــتْ لَهُــمْ ثيَِــابٌ مِّــن نَّــارٍ يُصَــبُّ مِــن فَـ

ت بعـذابهم وَلَهُـم مَّقَـامِعُ مِـنْ حَدِيـدٍ)، فالآيـة الأولـى صـرح ٠يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بطُُونهِِمْ وَالْجُلُودُ 

ــدّ عــن ديــن االله ومنــع  والثانيــة صــرحت بقــبح أعمــالهم، ولــيس شــىء أقــبح ولا أخــزى مــن الصَّ

ومنهــا:  ٠الطــائفين القــائمين الركــع الســجود عــن البيــت الحــرام الــذى جعلــه االله للنــاس ســواء 

الدلالة على أن وصـفهم بـالكفر هـو رأس الأمـر، وهـو سـبب صـدهم عـن سـبيل االله والمسـجد 

   ٠الحرام 

والفعل الماضى (كَفَرُوا) يدل على تحقق وصفهم بالكفر وأنه عندهم عقيدة راسخة   

هى فى مقابل عقيدة الإيمان الراسخة التى عبـر عنهـا بالفعـل الماضـى (آمنـوا) فـى قولـه تعـالى 

] ٢٣ا الأْنَْـهَارُ) [الحج (إِنَّ اللَّهَ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَ 
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  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

والفعل المضارع فـى قولـه (وَيَصُـدُّونَ عَـن سَـبِيلِ اللَّـهِ) وقـع موقعـا يثيـر الانتبـاه لتغييـر صـيغة  ٠

الفعل من الماضى فى (كَفَرُوا) إلى المضارع (وَيَصُدُّونَ) ؛ وهذا من فرائـد القـرآن الكـريم فـى 

ء فى القرآن الكريم من ذلك التزم صـيغة عطف الصد عن سبيل االله على الكفر ؛ فكل ما جا

  الماضى فى الفعلين كما فى قوله تعالى:

  ٠] ١٦٧(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بعَِيداً) [النساء  -

  ٠] ٨٨وْقَ الْعَذَابِ) [النحل (الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً ف ـَ -

  ٠] ١(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) [محمد  -

(إِنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا وَصَــدُّوا عَـن سَــبِيلِ اللَّـهِ وَشَــاقُّوا الرَّسُـولَ مِــن بَـعْـدِ مَــا تَـبـَـيَّنَ لَهُــمُ الهُـدَى لــَن  -

  ٠] ٣٢هَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ) [محمد يَضُرُّوا اللَّ 

لَــن يَـغْفِــرَ اللَّــهُ لَهُمْ)[محمــد  - ــارٌ فَـ (إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا وَصَــدُّوا عَــن سَــبِيلِ اللَّــهِ ثــُمَّ مَــاتُوا وَهُــمْ كُفَّ

٠]٣٤  

  ]٢٥(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)[الفتح  -

والفعل المضارع فى قولـه (وَيَصُـدُّونَ عَـن سَـبِيلِ اللَّـهِ) يـدل علـى الاسـتمرار والـدوام، 

أى أن صدهم عن سبيل االله والمسجد الحرام مستمر دائم لا ينقطع ؛ فهو صفة دائمة وعادة 

ودَيْدَن ؛ لأن القوة المحركة له وهى كفرهم ثابتة دائمـة راسـخة، فلـن يـزول صـدُّهم عـن سـبيل 

   ٠ والمسجد الحرام حتى تزول عنهم عقيدة الكفر ويدخل الإيمان فى قلوبهم االله

وتاريخ صدهم وحربهم مع الرسول صلى االله عليه وسلم شاهد بذلك ؛ فإن صـدهم 

عن الإسـلام ومـنعهم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم والمـؤمنين عـن المسـجد الحـرام ظـل ثابتـا 

   ٠ودخل كفارها فى دين االله أفواجا ت مكة المكرمةفيهم حتى جاء نصر االله والفتح ففُتِحَ 

  

وصرَّح الطـبرى بدلالة  الفعل المضـارع هنا على الاستـمرار والـدوام، قال: (عطف " 

يَصُدُّونَ " وهو مستقبل على " كَفَرُوا " وهو ماض لأن الصد بمعنى الصفة لهم والدوام ؛ وإذا  

م أو الاستقبال ولا يكون بلفظ الماضى ؛ وإذا  كان ذلك معنى الكلام لم يكن إلا بلفظ الاس

كــان ذلــك كــذلك فمعنــى الكـــلام: إن الــذين كفــروا مــن صــفتهم الصـــد عــن سبيـــل االله، وذلــك 

ــــذكِْرِ اللـّـــهِ " [الرعــــد  ــــئِنُّ قُـلـُـــوبُـهُم بِ ــــر قـــــول االله " الَّــــذِينَ آمَنـُـــواْ وَتَطْمَ ، وتابعــــه )١(]) ٢٨نظي

ونَ " يدل على أن (الصدود منهم مستمرّ دائم، كما يقال: الزمخشرى فذكر أن الفعل " يَصُـدُّ 

" فـــلان يحســـن إلـــى الفقـــراء ويـــنعش المضـــطهَدِين " لا يُــــرَادُ حـــالٌ ولا اســـتقبال ؛ وإنمـــا يـــراد 

   ٠)٢( استمرار وجـود الإحسان منه والنعشة فى جميع أزمنته وأوقاته)

                                                 
 ١٧/١٣٨تفسير الطبري   )١(

 بتصرف ٣/١٠الكشاف   )٢(
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سـتمرار والـدوام، وحديثـه ولم يذكر الإمام عبد القاهر دلالة الفعل المضـارع علـى الا

قـــائم علـــى أن المضـــارع يـــدل علـــى التجــــدد والحــــدوث شـــيئا فشـــيئا، أمـــا الثبـــوت والــــدوام 

ولم يخرج الخطيب القزوينى وشراح تلخيصه عن هـذا قِيْـدَ  )١(والاستمرار فتلك دلالة الاسم 

ريف الجرجــانى فــى ، إلا مــا كــان مــن إشـــارة مــوجزة كلمــح البـــصر للعلامــة الســيد الشــ)٢(أنُْمُلــَة 

" ر المستمرة، كقولـك " عَلِـمَ االلهحاشيته على المطول، قال (وإذا استعملت الأفعال فى الأمو 

، وقـــال الألوســـى (وقيـــل " يَصُـــدُّونَ " )٣(و " يعلـــم االله "، كانـــت مجـــازات مـــن هـــذه الحيثيـــة) 

  )٤(الصد) بمعنى صدوا ؛ إلا أنه عبر بالمضارع استحضارا للصورة الماضية تهويلا لأمر 

وسبيل االله الطريق الموصل إلى معرفته والقُرْب منه، والمراد دين الإسلام ؛ لأنـه هـو   

الموصل إلى ذلك، شُبِّهَ الإسلام بالسبيل الموصل إلـى االله تعـالى، ثـم حـذف المشـبه واسـتعير 

يل: له المشبه به استعارة تصريحيـة أصليـة أخرجت المعنى العقلى فى صـورة محسـوسة، ولو ق

ويصـدون عن الإسـلام لما كان له هذا الأثر الذى صور الإسـلام بطريق تراه العيـون ويضع كـلُّ 

من  هداه االله تعالى قدميه عليه ويسلكه، كما صور من ضل عن هذا الدين بمن أخطأ الطريق 

ى فى وللحِسِّ أثرٌ لا يخف ٠فأتعب نفسه وكدها بسيره فى طريق لا يوصله إلى االله جـل جـلاله 

    ٠إبراز المعانى 

قوله تعالى (وَالْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ) معطـوف علـى (سَـبِيلِ اللَّـهِ) مـن عطـف الخـاص علـى   

العــام؛ لأن ســبيل االله يعنــى الإســلام، والمســجد الحــرام معلــم مــن معــالم الإســلام، وفــى هــذا 

ل هـذا الـدين العطف دلالة علـى أن المسـجد الحـرام مـن الإسـلام بمكـان لأن الكعبـة قبلـة أهـ

ــــهُم واعتــــمارهُم وعنــــدها طوافهــــم وســـعيُهم  ولـــم يتكـــرر الفعـــل  ٠ومَهْـــوَى أفئـــدتهم وإليهـــا حَجُّ

  (يَصُدُّونَ) مع المعطوف (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

فلم يقل: ويصدون عن سبيل االله ويصدون عن المسجد الحرام ؛ للدلالـة علـى أن الصـد عـن 

  ٠تعالى  المسجد الحرام صد عن سبيل االله

وعبـــر بالمســــجد الحــــرام ولـــم يعبـــر بالكعبــــة أو البيـــت أو البيـــت الحــــرام أو البيـــت   

العتيق؛ لأن (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فيه مناسبة للسياق من ناحيتين، الأولى: أن المسجد فيه معنى 

الســجود وهــو أقــرب مــا يكــون فيــه العبــد مــن ربــه، فمــن صــد عنــه صــد عــن عبــادة االله تعــالى 

القرب منه؛ ففيه تقبـيح وتشـنيع علـى مـن صـد عـن المسجــد ؛ لأنـه عطَّـلَ موضـع العبــادة أن و 

ــن مَّنَــعَ مَسَــاجِدَ اللّــهِ أَن يــُذْكَرَ فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِــى  يــُذْكَرَ فيــه اســمُ االله تعــالى (وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّ

ــدْخُلُوهَا  ــمْ أَن يَ ــا كَــانَ لَهُ ـــئِكَ مَ ــى الآخِــرَةِ خَرَابِهَــا أُوْلَ ــمْ فِ نْـيَا خِــزْىٌ وَلَهُ ــدُّ إِلاَّ خَــائفِِينَ لهُــمْ فِــى ال
                                                 

 ت محمود شاكر ط الخانجى١٧٧ -١٧٤ينظر دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى ص   )١(

 ٣٠ – ٢/٢٥وشروح التلخيص  ١٨٤،  ١/١٨٣ينظر الإيضاح مع البغية   )٢(

 مطبوعة �امش المطول ١٥٠حاشية السيد الشريف الجرجانى على المطول ص   )٣(

 ٢٠٥/  ١٠روح المعانى   )٤(



         
 

 
 } ٣٥٦ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

]، كما مَنَعَ المصلين العابـدين الراكعين السـاجـدين وحجبهم عـن ١١٤عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة 

هَـى  ى) عَبْـداً إِذَا صَـلَّ  ٠العبادة والقرب، وهـذا مـن شـنيع الفعـال ؛ قـال تعـالى (أَرأَيَـْتَ الَّـذِى يَـنـْ

]، كما أن التعبير بالمسجد يناسب ذكر القيام والركـوع والسجود فى قوله فى ١٠، ٩[العلق 

]، وبـين المســجد ٢٦الآية التالية (وَطَهِّرْ بَـيْتـِىَ لِلطَّـائفِِينَ وَالْقَـائمِِينَ وَالرُّكَّـعِ السُّــجُودِ) [الحـج 

ختام هذه الآية إلى صـدر الآيـة  والسجـود تنـاسب أبين من فلق الصبـح، ولفظ (السجود) يَـرُدُّ 

الســابقة فــى قولــه (والْمَسْـجِـــدِ الْحَــرَامِ) ؛ ولا نجــد شــيئا مــن هــذا إذا وضــعت " الكعبــة " أو " 

  ٠البيت " موضع " المسجد " 

والثانية: أن وصف المسجد بـ (الْحَرَامِ) فيه زيادة فى التشنيع عليهم وتقبيح صدهم   

ــرُّد ؛ وهــو  عنــه؛ لأنهــم لــم يصــدوا عــن أىِّ  ــه خصوصــية وتميُّــز وتفَ ــل عــن مســجد ل مســجد، ب

المسجد الحرام، الذى حـرمه االله تعالى، وجعل حرمتـه فـى نفــوس العــرب وهـم فـى  الجاهليـة 

حتى قال الفاروق عمر رضى االله عنـه (لـو وجـدت فـى الحـرم قاتـل الخطـاب مـا مسسـته حتـى 

  ٠)١(يخرج منه) 

هُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) الاسـم الموصـول وجملـة وقوله تعالى (الَّذِى جَعَلْنَا  

الصلة فى محل جر صفة للمسجد، وصفه سبحانه أولا بأنه " الحرام " وكأن الحرمة اجتمعت 

فيه من أقطارها،ووصفه ثانيا بأنه جعله لِلنَّاسِ سَـوَاء الْعَـاكِفُ فِيـهِ وَالْبَادِ،والوصـفان تشـنيع بمـن 

  ٠عنه يصدون 

ــاهُ) دالٌّ علــى أن المســجد الحــرام نعمــةٌ مــن أعظــم    وضــمير العظمــة فــى قولــه (جَعَلْنَ

النعم، وكذا سـائر الأوصـاف التـى اخـتص االله تعـالى بهـا المسـجد الحـرام كالتسـوية بـين النـاس 

   ٠جميعا فى أداء العبادة والشعائر فيه لا فرق بين المكى والآفاقى 

  

مل جميع الناس، وهو يتناسب مع قوله تعالى بعده (وَأَذِّن فِى وقوله (لِلنَّاسِ) عام يش  

ــةَ ٢٧النَّــاسِ باِلْحَـــجِّ) [الحــج  ] وقولــه فــى فاتحــة الســـورة (يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا ربََّكُــمْ إِنَّ زلَْزَلَ

ثاَبــَـةً لِّلنَّــاسِ وَأَمْنـــاً) السَّـــاعَةِ شَــىءٌ عَظِـــيمٌ)، كمــا يتناســب مـــع قولــه تعـــالى (وَإِذْ جَعَلْنـَـا الْبـَيْــتَ مَ 

] ومــع قولــه (وَلِلــّهِ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِليَْــهِ سَــبِيلاً)[آل عمــران ١٢٥[البقــرة 

٠]٩٧   

و(سَوَاء) بمعنى مستو، وهو أبلغ من أن يقـال: جعلنـاه للنـاس عامـة أو كافـة لمـا فـى   

ميـز أحـد عـن أحـد بحـق العبـادة فيـه والطـواف والسـعى (سَوَاء) من تصريح بالمسـاواة ؛ فـلا يت

  ٠وسائر النسك 

                                                 
 ٣٨٠٨٩برقم  ١٤/٥١كنز العمال   )١(



         
 

 
 } ٣٥٧ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ــه مــن    و(الْعَــاكِفُ) اســم فاعــل مــن عَكَــفَ، والمــراد المقــيم بمكــة، سُــمِّىَ عاكفــا لقرب

وصــوغ  ٠)١(المســجد الحــرام وتمكُّنــه مــن أداء الفــرائض والعبــادة والطــواف والســعى والتعبُّــد 

)، وهو أخف من " المعتكف " المصوغ من الخماسى " عاكف على وزن فاعل لمناسبة (الْبَادِ 

  ٠اعتكف " ؛ ولذا لم يرد " اعتكف " ولا " معتكف " فى القرآن الكريم 

والتعبير عن المقيم بالعاكف فيه إشارة إلى أن قربه من المسجد الحرام وتمكنـه مـن   

طـارىء الـذى يـروم زيـارة التعبد فيه فيـه حـرىٌّ بـأن يرقـق قلبـه ويهـذب سـلوكه فـيُمَكِّنَ البـادى ال

المسجد الحرام من زيارته وييسر له كل سبيل، لا أن يصده عنه ويضيق عليه سبله ومساربه ؛ 

   ٠قرب إليه سبحانه ؛ ليذوق كما ذاقلأن من ذاق لذة القرب من االله جل جلاله أعان كل مت

لــى مكــة و(الْبَــادِ) اســم فاعــل مــن " بــدا " أى عــاش فــى الباديــة، والمــراد الطــارىء ع  

المكرمة لزيارة المسجد الحرام وأداء الحج والعمرة والتعبُّد فيـه، ويسـمى الآفـاقى، أى القـادم 

من أُفـُق مـن الآفـاق ولـيس مقيمـا بمكـة المكرمـة، وقـد يكـون مـن البـدو سـاكنى الباديـة أو مـن 

 غيــرهم مــن أهــل المــدن والحواضــر والأمصــار، وفــى التعبيــر بالبــادى دلالــة علــى أنــه يعــيش فــى

  مطارح بعيدة عن المسجد  الحرام

ليكون فى مقابـل العـاكف المقـيم المجـاور للمسـجد الحـرام، فكلاهمـا سـواء فـى حـق العبـادة 

فى المسجد الحرام، لا يختص به العاكف دون البادى، ولا يُـقَدَّمُ بفضـيلة مجاورتـه وقربـه مـن 

اق ؛ لأن العـاكف يعنـى المسجد الحرام علـى البـادى ؛ فبـين العـاكف والبـادى مـا يلحـق بالطبـ

ــاق ظــاهر  ــين القريــب والبعيــد طب ــائى، وب ــادى يعنــى البعيــد الن والضــد  ٠القريــب المجــاور والب

الحقيقى للبدوى هو الحضرى ؛  وفى التعبير بالعاكف دلالة على القرب من المسجـد الحـرام 

إشـارة إلـى وفـى التعبيـر بالبـادى  ٠والتمكن من التعبد فيه ولفظ الحضـرى لا يـدل علـى ذلـك 

أن أهــل مكــة أهــل حضــر ومدنيــة بفضــل المســجد الحــرام الــذى جمــع فيهــا مــن كــل الثقافــات 

   ٠فكانت " أُمَّ القُرَى " وموئلَ العلم ومُجَاوَرَ العلماء 

وحذفت اليـاء من البـادى فى خـط المصحف فكتبت (الْبـَادِ) للتخفيـف، والأصــل "   

التخفيـف مناسـبة لعـدم اسـتقرار الزائـر بمكـة المكرمـة البادى" بإثبات ياء المنقوص، وفى هذا 

ومُكْثِه بها، فهو زائر طارىء يقضى عبـادته ثم يَـعْجَــلُ إلـى دُوَيْــرَةِ أهلـه، كالضيــف مـا يلبـث أن 

  يحـل حتى 

ــن الخطــاب  ــه  -يرتحــل، ويؤيــد هــذا مــا جــاء مــن أن عمــر ب كــان يــدور علــى   –رضــى االله عن

رَّةِ ويقـول: يـا أهـل الـيمن يمـنكم، يـا أهـل الشـام شـامكم، ويـا الحُجَّاج بعـد قضـاء النسـك بالـدِّ 

                                                 
 �امش تفسير الطبرى ١٧/٨١ينظر غرائب القرآن للنيسابورى   )١(



         
 

 
 } ٣٥٨ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وكــان أصــحاب رســول االله   ٠أهــل العــراق عــراقكم؛ فإنــه أبقــى لحرمــة بيــت ربكــم فــى قلــوبكم 

   )١(صلى االله عليه وسلم  يحجون ثم يرجعون، ويعتمرون ثم يرجعون، ولا يجاورون 

ســتوى فيـه العـاكف والبـادى فــى ولـم يـذكر فـى هـذه الجملــة القرآنيـة الشـىء الـذى ي  

ـــادة وأداء  ـــه جمهـــور المفســـرين أنهمـــا ســـواء فـــى العب ـــذى علي المســـجد الحـــرام مـــا هـــو ؟ وال

المناسك من الطواف والسعى والصلاة عند المقام وفى حجر إسماعيل وغير ذلـك، وهـذا مـا 

ـــه ـــرَ فـــى ســـياق صـــد الكفـــار للرســـول صـــلى االله علي ـــه ذكُِ ـــه ؛ لأن ـــده الســـياق ويُـعْلِي وســـلم  يؤي

، )٢(والمؤمنين عن المسجد الحرام، ومعلـوم أنـه كـان صـدا لهـم عـن أداء العمـرة والعبـادة فيـه 

ويؤيد هذا قول الرسـول صـلى االله عليه وسلم (يا بنى عبد مناف، إن وُلِّيْتُمْ من هذا الأمر شيئا 

، والتصريح بذكر )٣(هار) فلا تَمْنـَعُنَّ طائفا طاف بهذا البيت وصلَّى أيََّةَ ساعةٍ شاء من ليل أو ن

المسجد الحرام فى الآية دالٌّ على أن الصد عنه بوصفه بكونه مسجدا يقصـده النـاس للحــج 

والعمــرة والعبـــادة، ولا يتناســب مــع هــذا مــا ذكــره بعضــهم مــن أن المــراد اســتواء العــاكف فيــه 

     ٠)٤(ا والبادى فى النزول بمكة المكرمة حيث شاء من منازلها وامتلاك أرضها ودوره

قوله تعالى (وَمَن يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحَادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ) جملة شرطية دالـة علـى   

أن عقاب الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله والمسجد الحرام أن يذيقهم االله من عذاب أليم، 

" إنَّ " المحذوف فى قوله (إِنَّ الَّـذِينَ  فدلَّ جواب الشرط " نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ " على خبر 

ــرُوا وَيَصُــدُّونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ) وفــى حــذف الخبــر إيجــاز، كمــا أفــادت  كَفَ

الجملة الشرطية عموم هذا الجزاء لكل من يريد فى المسجد الحرام ميلا عـن الحـق وعـدوانا 

بيل االله والمسـجد الحـرام ؛ لأن الكفـر والصـد عـن وظلما فيشمل الذين كفروا وصـدوا عـن سـ

الإيمان باالله تعالى وعن المسجد الحـرام مـن أعظـم صـور الميـل عـن الحــق ومـن أشــد الظلـم،  

  ٠كما يشمل غيرهم 

ــمّ، وترتُّــبُ العقــاب علــى مجــرد الإرادة دون أن تقتــرن بالعمــل    وقولــه " يــُردِْ " أى يَـهُ

رمــــة، والســــيئات تضــــاعف فيهــــا كمــــا تضــــاعف الموجــــب للعقــــاب مــــن خصــــائص مكــــة المك

، )٥(الحسنات ؛ ولذا كره بعض الصحابة رضوان االله عليهم والصالحين الإقامة بمكة المكرمة

وفــى الآيــة تعظــيم لحرمــة المســجد الحــرام ومكــة المكرمــة، وحــثٌّ علــى اغتنــام الأوقــات فيهــا 

                                                 
ة ، وخلاصة الأثر فى أعيان القرن ط دار المعرف ١/٢٤٣ينظر إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى   )١(

 ط دار صادر  ٤/٤٩الحادى عشر للمحبى 

 ١٠/٢٠٧وروح المعانى  ١٧/١٠٣ينظر تفسير الطبرى   )٢(

، والبيهقى فى  ١/٤٢٣أخرجه الدارقطنى فى سننه  باب جواز النافلة عند البيت فى جميع الأزمان   )٣(
 ٥/١١٠دام بمكة  السنن الكبرى باب الاستكثار من الطواف بالبيت ما

 ١٧/٢٣٧والتحرير والتنوير ١٧/٨٠وغرائب القرآن  ١٠/٢٠٧ينظر روح المعانى   )٤(

 ٢٠٩،  ١٠/٢٠٨وروح المعانى  ٧/٥٠٠ينظر البحر المحيط   )٥(



         
 

 
 } ٣٥٩ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ل الجمــال الطبــرى (ت بالعمــل الصــالح، وترهيــبٌ مــن اجتــراح الســيئات والمعاصــى فيهــا، قــا

هـ): (إن المعصية وإن كانت فاحشة حيث وجدت لكنها فى حضرة االله وفـى فنـاء بيتـه  ٦٩٥

ومحــل اختصاصــه أفحــش، وكمــا أن المعصــية تتضــاعف عقوبتهــا بــالعلم ؛ إذ لــيس عقـــاب مــن 

يعلم كعقـاب من لا يعلم، وبشرف الشخص فى نفسـه، كما قال االله تعالى فى حق أزواج النبى 

ــنكُنَّ بِفَاحِشَــةٍ مُّبـَيـِّنـَـةٍ يُضَــاعَفْ لَهَــا الْعَــذَابُ صــ ــَأْتِ مِ ــن ي ــىِّ مَ ــا نِسَــاء النَّبِ ــه وســلم (يَ لى االله علي

]، وبشرف الزمان، كالمعصية فى شهر رمضان والرفث مدة الإحـرام، ٣٠ضِعْفَيْنِ) [الأحزاب 

رم وعظـم حرمتـه، فكذلك أيضا لا يبعد أن تتضاعف عقوبة المعصية بسـبب شـرف مكـان الحــ

والضـمير  ٠ )١(وأىُّ شىء أعظم من مبادرة الملك فى حـرمته، ومخالفته  فـى محــل حضـرته) 

فى " فيه " يعود إلى المسجـد الحـرام، ومكـة كلها تبـعٌ لـه فـى ذلـك، وخُـصَّ المسـجد الحـرام 

  ٠لأن إرادة الإلحاد والظلم وارتكاب الفواحش والمعاصى فيه أقبح وأبشع 

  

د: الميل عن الحق والاعوجاج عنه، ومنه اللَّحْدُ وهو الشَّقُّ الـذى يكـون فـى والإلحا

   ٠)٢(جانب القبر موضِع الميت لأنَه قد أُمِيل عن وسطه إِلى جانبه 

وفى قوله بإلحـاد اسـتعارة تصـر يحيـة أصـلية، شُـبـِّهَت المعصـية فـى المسـجد الحـرام   

ئلا فى جانب الحفرة لا فى وسطها، بجامع بإلحاد الحافر أى ميله فى حفره كاللحد يكون ما

الميل عن القصد فى كل، ثم حذف المشبه واستعير له المشبه به، والاسـتعارة أخرجـت مـا لا 

تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليـه، فصـورت المعصـية وارتكـاب المنهيـات بصـورة محسوسـة، 

الــذى يُـقْبـَــرُ فيــه ويُـــوَارَى وفيهــا تــذكير لمــن يريــد الإلحــاد فــى المســجد الحــرام باللحــد الضــيق 

   ٠الثَّـرَى وحيدا بعيدا، وهذا واعظ وزاجر 

    

والبــاء فــى قولــه (بإِِلْحَــادٍ) فيهــا أربعــة أوجــه، الأول: أنهــا زائــدة للتوكيــد، والأصــل ومــن يــرد فيــه 

إلحادا بظلم، وهذا أكثر الوجوه ذكرا فى الكتب، ونُسِبَ إلى أبى عبيدة والأخفش، وهو قول 

] أى وامسـحوا رؤوسـكم، وقـول ٦البصرة، ومنه (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة  بعض نحويى

  الشاعر:

  نَضْرِبُ بالسَّيفِ ونَـرْجُو بالفَرَجْ     نحن بنو جَعْدَةَ أصحابُ الفَلَجْ    

  

                                                 
) ت د/ عبد  ٦٩٥التشويق إلى حج البيت العتيق لجمال الدين محمد بن المحب الطبرى ( ت   )١(

 م ١٩٩٣هـ  ١٤١٣الأقصى ط أولى ط دار  ٢٥٣الستار أبو غدة ص 

 ولسان العرب " لحد " ٤٤٨ينظر المفردات   )٢(



         
 

 
 } ٣٦٠ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

هـ) أن هذا الحرف يوجد كثيرا فى كـلام العـرب  ٣٨٨وذكر الخطَّابى ( ٠)١(أراد نرجو الفرج 

  ٠ )٢(وإن كان يعَِزُّ وجودُه فى كلام المتأخرين لِمَا دَخَلَ كلامَهم من التغيير الأُوَل، 

والوجـــه الثـــانى: التضمــــين، أى أن ذكـــر البـــاء فـــى " بإلحــــاد " دل علـــى أن " يــُـردِْ "   

معنى " يتلبس " أى ومن يتلبس فيه بإلحاد، وهو اختيار أبى حيان    ٠)٣(مُضَمَّن ٌ

خل علــى المفعــول ؛ لأن المفعــول محــذوف والتقــدير عنــد والثالــث: أن البــاء لــم تــد  

الزمخشــرى: ومــن يــرد فيــه مــرادا مــا عــادلا عــن القصــد ظالمــا، وحُــذِفَ المفعــول ليتنــاول كــل 

، والتقدير عند ابن عطية: ومن يرد فيه الناس بإلحاده )٥(، ورجح الرازى هذا الوجه )٤(متناول 
)٠)٦  

ســـة، أى تقـــع منـــه إرادة الشـــىء مصـــاحَبَةً تلـــك والرابــع: أن البـــاء للمصـــاحبة والملاب  

   ٠)٧(الإرادة ومتلبسة بالإلحاد أى بالجور والميل عن الحق والقصد 

ــى الوجــوه وأقربهــا إلــى ملامســة أســرار هــذا الحــرف، والمصــاحبة    والوجــه الرابــع أول

والملابسة تدل على أن الإلحاد ملابس لـلإرادة ومصـحوب بهـا، فهـذا المسـىء فـى المسـجد 

حرام تلبست إرادته بالإلحاد فكان كمن يضبط متلبسا بجريمته فيكون آكد فى قيام الحجة ال

الباء تدل على أن هذه الإرادة السيئة تكـون مكشـوفة ظـاهرة  ٠عليه وأثبت فى وقوع الجريمة

فــى عُــرْف  -الله جــل جلالــه ظهــور مــن يضــبط متلبســا بجريمتــه قائمــا يزاولهــا، ولا شــىء أثبــت 

وفـى هـذا تبشـيع وتشـنيع مـن  ٠كـاب الجريمـة مـن ضـبط الجـانى متلبسـا بهـا فـى ارت –الناس 

وجه آخر، وهو أن من يريد المعصية فى المسجد الحرام كمن يواقعهـا بـين يـدى ربـه سـبحانه 

والقول بزيـادة البـاء أو بالتضـمين أو بحـذف المفعـول  ٠ويقترفها تحت سمعه سبحانه وبصره 

  ٠ا الحرف عنها بعيدا محجوبا بمعزل عن هذا المعنى، فيبقى سر هذ

وإذا كان المراد بالإلحاد الميل عن الحق وجميع المعاصى فذكِْرُ الظلم عقبه تأكيـد   

؛ لأن المعاصى والميل عن الحق لا يكون إلا ظلما وعدوانا، وإذا كان المراد بالإلحاد مجـرد 

ن الحـق خاصـة لا كـل الميل عن شىء إلى شىء فذكِْرُ الظلم بعده بيان لكون المـراد الميـل عـ

                                                 
 ١١/٢٦٢، ومفاتيح الغيب  ٤/١١٦، والمحرر الوجيز  ١٠٤،  ١٧/١٠٣ينظر تفسير الطبرى   )١(

 ١٧/٢٣٩والتحرير والتنوير  ٧/٤٤٢٧وتفسير القرطبى 

ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز  ٤٨ – ٤٥ينظر بيان إعجاز القرآن لأبى سليمان الخطَّابى ص   )٢(
 القرآن

 ٧/٥٠٠ينظر البحر المحيط   )٣(

 ٣/١١٠ينظر الكشاف   )٤(

 ١١/٢٦٢ينظر مفاتيح الغيب   )٥(

 ٤/١١٦ينظر المحرر الوجيز   )٦(

 ١٠/٢٠٨وروح المعانى  ٥/١٤٥ينظر نظم الدرر   )٧(



         
 

 
 } ٣٦١ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ميـــل ؛ فيـــدخل فيـــه الشـــرك بـــاالله تعـــالى وصـــد الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم والمـــؤمنين عـــن 

المســجد الحــرام وجميــع المعاصــى والمنهيــات؛ لأن هــذا كلــه ميــل عــن الحــق والقصــد، وفيــه 

احتراس عن صد الكفار عن المسجد الحرام فإنه صدٌّ بحق؛ لأنهم نَجَسٌ لا يقربون المسجد 

    ٠ )١(رام، وكذا صد الحائض والجنب والخائن الح

، والمعنـى علـى الأول أن الإرادة متلبسـة )٢(والباء فى (بِظلُْـمٍ) للملابسـة أو السـببية 

بالإلحـــاد أى بالمعصـــية ومتلبســـة بـــالظلم، والمعنـــى علـــى الثـــانى أن الإرادة متلبســـة بالإلحـــاد 

ـول باء السببية على الظلم جار فى بسبب الظلم، فالظلم سبب إرادة المعصية وقصدها، ودخ

الذكر الحكيـم كما فى قوله تعالى (فبَِظلُْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَـادُواْ حَرَّمْنـَا عَلـَيْهِمْ طيَِّبـَاتٍ أُحِلَّـتْ لَهُـمْ) 

  ٠]١٦٠[النساء 

ـــيمٍ) جـــواب الشـــرط، والإذاقـــة مســـتعارة لإصـــابته  وقولـــه تعـــالى (نذُِقْـــهُ مِـــنْ عَـــذَابٍ ألَِ

ونزوله بـه اسـتعارة تصـريحية تبعيـة، أى أنـه يـدرك أثـر هـذا العــذاب كمـا يـدرك الـذائق بالعذاب 

ــم يناســب التعبيــر بالإذاقــة ففيــه  مــرارة الطعــام البشــع، ووصــفُ العــذاب بــالأليم أى البــالغ الأل

  ٠ترشيح للاستعارة 

ن لفظهـا وفى إفراد الضمير فى (نذُِقْهُ) حملٌ على لفظ (مَنْ) فى قولـه (وَمَـن يـُردِْ) لأ  

 –فـى الظـاهر  –مفرد، ولو حُمِلَ على المعنى لقيـل " نـذقهم " بضـمير الجمـع، وهـو يناسـب 

التعبير بأسلوب الجمع فى قوله (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَـبِيلِ اللَّـهِ)، ولعـل فـى الحمـل 

عظيما لحرمة المسـجد على اللفظ إشارة إلى قلة من يريد الإلحاد بظلم فى المسجد الحرام ت

الحرام الذى جعل االله تعالى لـه فـى القلـوب مهابـة وجـلالا، وفيـه أيضـا إشـارة إلـى مضـاعفة مـا 

   ٠يجد من ألم وَحْدته وتقلبه فى العذاب وحيدا 

        *  *  *  

ـــى شَـــيْئاً وَطَ    ـــتِ أَن لاَّ تُشْـــرِكْ بِ ـــرَاهِيمَ مَكَـــانَ الْبـَيْ بْـ ـــه تعـــالى (وَإِذْ بَـوَّأْنــَـا لإِِ ـــىَ قول ـــرْ بَـيْتِ هِّ

  ٠] ٢٦لِلطَّائفِِينَ وَالْقَائمِِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [الحج 

  

لما ذكر فى الآية السابقة صَدَّ الكفار عن المسجد الحرام أتبعه بأن االله تعالى عَرَّفَ   

ائفين الخليل عليه السلام مكان البيت وأمـره بتطهيـره ليكـون عَلَمَـاً علـى التوحيـد ومُتـَعَبَّـدا للطـ

والقــائمين والركــع الســجود، وفــى هــذا عــودٌ إلــى تقريــع الــذين كفــروا ويصــدون عــن ســبيل االله 

والمســجد الحــرام بــأنهم لــم يحــافظوا علــى التوحيــد الــذى جُعِــل البيــت علمــا لــه ولــم يحــافظوا 

                                                 
 ١٧/٨١وغرائب القرآن  ١٠/٢٠٨وروح المعانى  ٥/١٤٥ينظر نظم الدرر   )١(

 ٢٠٨/ ١٠ينظر روح المعانى   )٢(



         
 

 
 } ٣٦٢ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

علــى طهــارة البيــت بــل دنســوه بالأوثــان التــى نصــبوها فيــه آلهــة، كمــا صــدوا الرســول صــلى االله 

  ٠)١(م والمؤمنين عنه عليه وسل

واسـتهلال الآيـة بــ (إِذْ) الظرفيـة فيـه حـثٌّ علـى استحضـار هـذا الوقـت الـذى بـوأ االله   

تعالى فيه لإبراهيم مكان البيت ونهاه عن الشـرك وأمـره بتطهيـر البيـت ؛ لأن هـذه نعمـة ينبغـى 

مَـــاً علـــى وفـــان ليكـــون عَلَ استحضـــارها عنـــد ذكـــر البيـــت الـــذى أبقـــى االله تعـــالى أثـــره بعـــد الط

  ٠التوحيد

و(بَـوَّأْناَ) يعنى بَـيـَّنَّا له مكان البيت ووطَّأْناه له وأسكناه فيـه وجعلنـاه مبـاءة أى مرجعـا   

، وفــى (بَـوَّأْنــَا) معنــى الرجــوع الــذى يناســب رجــوع البيــت متعبــدا كمــا كــان قبــل )٢(يرجــع إليــه 

التـــذكير بالبعـــث الطوفــان، كمـــا يناســـب المقصـــد مــن ذكـــر آى الحـــج فـــى هــذه الســـورة وهـــو 

  ٠والنشور وأن المرجع والمصير إلى االله جل جلاله 

ــه بعــد    ــتِ) موضــعه، وفــى لفــظ مكــان دلالــة علــى أن البيــت لــم يبــق من و(مَكَــانَ الْبـَيْ

الطوفــان إلا موضــعه الــذى كشــفه االله جــل جلالــه لخليلــه إبــراهيم عليــه الســلام، فرفــع إبــراهيم 

يــل كمـا قـال سـبحانه (وَإِذْ يَـرْفـَعُ إِبْــرَاهِيمُ الْقَـوَاعِــدَ مِـنَ عليه السلام القواعد من البيـت وإسماع

   ٠] ١٢٧الْبـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) [البقرة 

  

قوله تعالى (وَطَهِّرْ بَـيْتِىَ لِلطَّائفِِينَ وَالْقَائمِِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) سـبق تحليلـه فـى آيـات   

ــائمِِ  ٠الحــج فــى ســورة البقــرة  ينَ) علــى (الطَّــائفِِينَ) بــالواو لأن القيــام عبــادة غيــر وعطــف (الْقَ

ـــجُودِ) علـــى  ٠الطـــواف، فآذنـــت الـــواو باســـتقلال كـــل منهمـــا عـــن الآخـــر  ـــعِ السُّ وعطـــف (الرُّكَّ

(الْقَائمِِينَ) مع أن الركع السجود هم القائمون أى المصلون ؛ إذ الصلاة جامعة للقيام والركوع 

لوصـف منزلـة التغـاير فـى الـذات ؛ فلمـا كـان للركـوع والسـجود والسجود ؛ لتنزيل التغاير فـى ا

وترُكَِتِ الواو بين (الرُّكَّعِ  ٠هيئة مختلفة عن القيام ومغايرة له جيىء بالواو الدالة على المغايرة 

  )٣(السُّجُـودِ) فلم يقل: الركع والسجود (لأن السجود من جنس الركوع فى الخضوع 

ولـــم يقـــل " والعـــاكفين " ؛ لأن العـــاكف ذكُِـــرَ قبـــلُ فـــى قولـــه  وقـــال هنـــا (وَالْقَـــائمِِينَ)  

، وقال البقاعى (لأن العكوف بالقيام أقرب إلى مقصود السورة) )٤( (سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)
، أراد أن القيام أقرب لمقصود السورة ؛ لأنه يذُكَِّرُ بالقيام من القبور عند البعث والقيام يوم )٥(

   ٠وتلك لمحة موفَّـقَة من البقاعى ؛ أجزل االله تعالى له المثوبة  الحشر،

                                                 
 ١٠/٢١٠وروح المعانى  ١٧/١٠٥ينظر تفسير الطبرى   )١(

 ٥/١٤٦ونظم الدرر  ١٠/٢١٠وروح المعانى  ٣/١٠ينظر الكشاف   )٢(

 ١٠/٢١٢ينظر روح المعانى   )٣(

 ١٧/٨٢ينظر غرائب القرآن   )٤(

 ٥/١٤٧نظم الدرر   )٥(



         
 

 
 } ٣٦٣ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

        *  *  *  

قوله تعالى (وَأَذِّن فِى النَّاسِ بـِالْحَجِّ يـَأْتُوكَ رجَِـالاً وَعَلـَى كُـلِّ ضَـامِرٍ يـَأْتيِنَ مِـن كُـلِّ فـَجٍّ   

أيََّــامٍ مَّعْلُومَــاتٍ عَلــَى مَــا رَزقََـهُــم مِّــن بهَِيمَــةِ ليَِشْــهَدُوا مَنَــافِعَ لَهُــمْ وَيــَذْكُرُوا اسْــمَ اللَّــهِ فِــى  ٠عَمِيــقٍ 

ــرَ  ــائِسَ الْفَقِي ــا وَأَطْعِمُــوا الْبَ هَ ــوا مِنـْ عَــامِ فَكُلُ ــوا  ٠الأْنَْـ ــُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُ ــوا ن ثــُمَّ لْيـَقْضُــوا تَـفَــثَـهُمْ وَلْيُوفُ

  ٠] ٢٩ – ٢٧باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج 

لنَّاسِ باِلْحَجِّ) معطوف على قوله (وَطَهِّرْ بَـيْتِىَ)، أى أن االله تعالى بوأ قوله (وَأَذِّن فِى ا  

لإبراهيم عليه السلام مكان البيت ونهاه عن الشرك وأمره بأن يطهر البيت الحرام وبـأن يـؤذِّن 

االله تعــالى لإبــراهيم مكــان  فــى النــاس بــالحج، وهــذه الثلاثــة هــى الأســباب التــى مــن أجلهــا بــوأ

  ٠البيت

و(أَذِّن) بمعنى أَعْلِم الناس بالحج عن طريق النداء فيهم بأن االله كتب عليهم الحج،   

روى أنه عليه السـلام لمـا أمـره االله تعـالى بهـذا (قـال: رَبِّ ومـا يَـبْــلُغُ صَــوْتِى ؟ قـال االله تعـالى: 

يكم الحجُّ، حَجُّ قال: رب كيف أقول ؟ قال: قل يا أيها الناس ؛ كُتِبَ عل ٠أَذِّنْ وعلىَّ البلاغ 

فســمعه مَــن بــينَ الســماء والأرض، ألا تــرى أنهــم يجيئــون مــن أقصــى الأرض  ٠البيــت العتيــق 

   ٠)١(يلبون)

 ٠وفى (أَذِّن) بشـارة بسـماع النـداء ودخولـه فـى الأُذُن لاشـتقاقهما مـن مـادة واحـدة   

سيصــل إلــى النــاس  وحــرف الجــر (فِــى) مــن قولــه (وَأَذِّن فِــى النَّــاسِ) دال علــى أن هــذا النــداء

ويتمكنون من سماعه تمكنا تاما كأنهم صـاروا أُذُنـاً واعيـة، وكـأن هـذا الأذان أُفـْرغَِ فـى آذانهـم 

  ٠وصُبَّ فيها صَبَّا 

و(النَّاس) عام يشمل جميع الناس من لدن أَذَّنَ خليل االله صلى االله عليـه وسـلم إلـى   

ء جميعـا أمـرٌ خـارق لـم تجـر بـه العـادة ؛ أن تقوم الساعة، وإيصال أذانه عليه السلام إلى هؤلا

ولذا تعجب الخليل صلوات وسلامه عليه حين أمره ربُّه بـذلك فقـال (رب ومـا يبلـغ صــوتى ؟ 

وكـان ابـن عبـاس يقـول (عنـى بالنـاس أهـل القبلـة ؛ ألـم تسـمع أنــه  ٠قـال: أَذِّنْ وعلـىَّ الـبلاغ) 

ـةَ مُبـَاركَاً " [آل عمرانقال " إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وُضِـعَ لِلنَّـاسِ لَلَّ  ] إلـى قولـه (وَمَـن دَخَلـَهُ  ٩٦ذِى ببَِكَّ

] يقــول ومــن دخلــه مــن النـــاس الــذين أمـــر أن يــؤذن فــيهم وكتــب ٩٧كَـــانَ آمِنــاً) [آل عمــران 

   ٠ )٢( عليهم الحج فإنه آمن)

                                                 
، وقال الحاكم " حديث صحيح الإسناد ولم  ٣٤٦٤برقم  ٢/٤٢١المستدرك فى تفسير سورة الحج   )١(

 ١٠/٢١٢وروح المعانى  ١٧/١٠٦وينظر تفسير الطبرى  ٠يخرجاه " 

 ١٧/١٠٧ينظر تفسير الطبرى   )٢(



         
 

 
 } ٣٦٤ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وفــى التعبيــر بــالحج إيجــاز ؛ لأنــه اســم جــامع لمــا تضــمنته هــذه الشــعيرة مــن أعمــال    

الخ، ونظيره التعبير بالصلاة عما يكـون فيهـا  ٠٠اف والسعى والوقوف بعرفات والرمى كالطو 

  ٠الخ  ٠٠من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر ودعاء 

وقوله تعالى (يأَْتُوكَ) أى يأتوا البيت الحرام الـذى بنيتـه، جعـل إتيـانهم البيـت الحـرام   

ى البيـت الحـرام فقـد اسـتجاب دعـوة خليـل إتيانا لإبراهيم عليه السلام للدلالة على أن من أتـ

   ٠االله إبراهيم عليه السلام وأتى إليه ملبيا نداءه 

و(يــَأْتُوكَ) جــواب الأمــر فــى قولــه (وَأَذِّن) وبنــاء الجملــة علــى هــذا التركيــب يعنــى أن   

الإتيان مسبب على الأذان، وأن إتيـانهم إليـه محقَّـق لمـا أودع االله تعـالى فـى قلـوبهم مـن حـب 

البيـت وتعظيمـه، قـال الطـاهر (جعـل التـأذين سـببا للإتيـان تحقيقـا لتيسـير االله الحـج علـى هذا 

ومـن حكمـة إتيـان البيـت  ٠٠الناس، فدل جواب الأمـر علـى أن االله ضـمن لـه اسـتجابة ندائـه 

للحج تَـلَقِّى عقيـدة توحيـد االله بطريـق المشـاهدة للهيكـل الـذى أقـيم لـذلك حتـى يرسـخ معنـى 

وس ؛ لأن للنفـوس مـيلا إلـى المحسوسـات ليَِتـَقَـوَّى الإدراكُ العقلـى بمشـاهدة التوحيد فى النف

    ٠)١(المحسوس) 

و(رجَِالاً) يعنى مُشاة راجلين يسيرون علـى أرجلهـم، جمـع راجـل، كقيـام وقـائم ونيـام   

، والراجل فى المعركة من يحـارب علـى رجليـه دون )٢(ونائم وصِحاب وصاحب وتِجار وتاجر 

هُ الراكب، قال تعالى فى صـلاة الخـوف (فإَنْ خِفْتـُمْ فَرجَِـالاً أَوْ ركُْبـَاناً) [البقرة أن يركب، وضِ  ـدُّ

]، وأكثر ما يستـعمل الراجـل فى مقـام الحرب، ولعل إيثـاره على التعبير بــ " مُشـاة" لمـا ٢٣٩

  ٠فيه من إيجاد صلة وشبه بين الحج والجهاد ؛ فالحج كالجهاد فى المشقة 

تقديم الراجلين علـى الـراكبين دليـل لـبعض أهـل العلـم علـى أن المشـى أفضـل،  وفى  

: (مـا آسَـى علـى شـىء فـاتنى إلا أنـى لـم أَحُـجَّ -رضـى االله عنـه  –وفى ذلك يقول ابـن عبـاس 

أ ماشـــيا حتـــى أَدْركََنِـــى الكِبـَـــرُ، أَسْـــمَعُ االله تعـــالى يقـــول " يــَـأْتُوكَ رجَِــــالاً وَعَلَـــى كُـــلِّ ضَــــامِرٍ" فبـــد

وذهـب بعـض أهـل العلـم  ٠، ولاشك فـى أن المشـى أشـد مشـقة وتعبـا )٣(بالرجال قبل الرُّكْبَان

إلى أن الركوب أفضـل اقتـداء بالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، ولكثـرة النفقـة، ولتعظـيم شـعائر 

الركــوب فــى الحــج أفضــل مــن المشــى علــى المــذهب (قــال النــووى ، )٤(الحــج بأُهْبَــةِ الركــوب 

ـــ ،الصـــحيح ـــث الصـــحيحة أن رســـول اوق الله صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــج د ثبـــت فـــى الأحادي

                                                 
 بتصرف ٢٤٣/ ١٧السابق   )١(

 ١١/٢٦٦ومفاتيح الغيب  ١٠/٢١٣وروح المعانى  ٣/١١ينظر الكشاف   )٢(

 ١٠/٢١٤وروح المعانى  ٧/٥٠٢والبحر المحيط  ١٧/١٠٧ينظر تفسير الطبرى   )٣(

 ٧/٤٤٣٢ينظر تفسير القرطبى   )٤(



         
 

 
 } ٣٦٥ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

، قال ابن حجر الهيثمى " أفضلية الركـوب لأن ثواب الاتبـاع يربو على ثواب المشى )١("راكبا

،  )٢(؛ لأن فى الاقتـداء بفعله صـلى االله عليه وسلم ما يربو على مضاعفة ثواب الحـج ماشـيا "

 )٣(لكون حالة المشى أغرب تقديم الراجلين على الراكبين فى الآية وإذا كان الركوب أفضل ف

٠  

والـــواو فـــى قولـــه (وَعَلَـــى كُــــلِّ ضَــــامِرٍ) للتقســـيم بمعنـــى " أو " كقولـــه تعـــالى (ثَـيِّبَـــاتٍ   

]، أى يأتوك ما بين راجـل وراكـب، وفـى هـذا اسـتيعاب لأحـوال الآتـين ؛ ٥وَأبَْكَاراً) [التحريم 

  ٠ )٤(يعدو أحد هذين الوصفين  لأن إتيان الناس لا

 ٠وقوله (وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) أى راكبين على كـل بعيـر ضـامر أو علـى كـل ناقـة ضـامر   

 ٠والضامر قليل لحـم الـبطن، يطلـق علـى المـذكر والمؤنـث، فيقـال: بعيـر ضـامر وناقـة ضـامر 

ر سـريعة الحركـة ووصف الراحلة بالضمور يحتمل معنيين، الأول: أنها راحلة قوية مطيقة للسـف

والســـير لقلـــة لحـــم بطنهـــا، والضـــمور مـــن محاســـن الرواحـــل والخيـــل لأنـــه يعينهـــا علـــى الســـير 

والثــانى: أنهــا راحلــة مهزولــة أتعبهــا بُـعْــدُ الشُّــقَّة وطــولُ الســفر وأصــابها بالضــمور  ٠والحركــة 

  ٠)٥(والهزال 

فْـتُمْ فَرجَِـــالاً أَوْ ولـم يقـل: يـأتوك رجـالا أو ركبانــا كمـا قـال فـى صــلاة الخـوف (فـَإنْ خِ   

] لأن فى قوله (وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) دلالة على الركوب مع وصف الرواحل ٢٣٩ركُْبـَاناً) [البقرة 

بالضمور الذى يطوى وراءه شوق هؤلاء الركبان إلى البيـت الحـرام حتـى صـارت رواحلهـم مـن 

مَـاء، وتلـبس مـن غُبـار النهـار طول الرحلة ضوامر مهازيل، تطوى الفيافى والقفار وتجـوب الظَّلْ 

مُـلاءة كما تتسربل مـن ظـلام الليـل سـربالا، تَخُـبُّ وتَضَـعُ، حتـى تكـون أنضـاء مـن طـول العنـاء 

  والجهد ويكون راكبوها أنضاء كذلك كما قال الشاعر:

  على نِضْوِ أَسْفَارٍ فجُنَّ جُنُونهُا          احِباً     ـفارٍ أُمَيمَةُ شـوَ أسـرأتْ نِضْ 
ارُ:   ولكن الشوق إلى زيارة البيت العتيق وأداء الفريضة حادٍ يحدو على المسير ولو شَطَّتْ الدَّ

  زُرْ مَن هَوَيتَ ولو شَطَّتْ بكَ الدَّارُ      إنَّ المحـبَّ لمـن يـَهْـوَاهُ زَوَّارُ 

 وإذا قيــل: ركبانــا فإنــه لا يــدل إلا علــى مجــرد الركــوب وهــو المقصــود فــى صــلاة الخــوف لأن

  ٠المعنى إباحة الصلاة فى كلتا الحالتين رجالا أو ركبانا 

                                                 
مطبوع مع حاشية ابن حجر الهيثمى عليه ط دار  ٣٦كتاب الإيضاح فى مناسك الحج للنووى ص   )١(

 المكتبات

ط دار  ٣٧،  ٣٦حاشية ابن حجر الهيثمى على كتاب الإيضاح فى مناسك الحج للنووى ص   )٢(
 اتالمكتب

 ٢٤٤،  ٢٤٣/ ١٧ينظر التحرير والتنوير   )٣(

 ٢٤٤/ ١٧والتحرير والتنوير  ١٠/٢١٣ينظر روح المعانى   )٤(

 ٢٤٤/ ١٧ينظر التحرير والتنوير   )٥(



         
 

 
 } ٣٦٦ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وبُـعْد الشُّقة وطول الرحلة المفهوم من قولـه تعـالى (يـَأْتيِنَ مِـن كُـلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ) باعـث   

حثيث على اختيار الضوامر من الرواحل أعنى القوية الفتية السريعة لأنها هـى المطيقـة للسـفر 

ج ماشيا ينبغى أن يكون قويا مطيقا لذلك حتى لايلقـى بنفسـه إلـى البعيد الشاق؛ وكذا من يح

   ٠التهلكة ويتوه فى صحارٍ تبَِيدُ فيها البِيْدُ ويَضِلُّ فيها الذَّكِىُّ والبليد 

ومــع قــوة الرواحــل الضــامرة فإنهــا تصــل مهزولــة لأنهــا لَقِيَــتْ مــن ســفرها هــذا نَصَــبا ؛ 

راعيــا ضـرورة اختيـار القـوى الفتــى مـن الرواحـل عنــد وعلـى هـذا يكـون التعبيــر بلفـظ (ضَـامِرٍ) م

   ٠ابتداء الرحلة كما يراعى وصفها بالهزال والضعف عند انتهائها 

  

ومما يدل على اختيارهم القوىَّ الفتىَّ من الرواحل فى سفر الحج ما جاء فى أبيات  

  كُثَـيِّر عزة المشهورة من وصفه الرواحل بأنها (دُهْمِ المَهارَى)، قال:  

نـَا من منىً كُلَّ  حَـاجَةٍ      ومَسَّـحَ  بالأركـانِ منْ هُوَ ماسِحُ       وَلَمَّا قَضَيـْ

  وشُدَّتْ عَلَى دُهْمِ المَهارَى رحَِالنَُا          ولم يَـنْظرُِ الغـادِي الَّذِى هُوَ راَئِحُ    

  اقِ الْمَطِىِّ الأباَطِـحُ أَخَذْناَ بأَِطـْرَافِ الأحَـاديثِ بَـيْننا      وَسَالتْ بأَِعْنـ   

وتأنيــث الضــمير فــى قولــه (يــَأْتيِنَ) فيــه معنــى لطيــف ذكــره البقــاعى، قــال (ولمــا كــان   

الضامر يطلق على كل من الذكر والأنثـى مـن الجمـال، وكانـت الأنثـى أضـعف النـوعين، فكـان 

أسنـــد إلــى الحكــم عليهــا بالإتيــان المــذكور حكمــا علــى الــذكر الــذى هــو أشــد بطريــق الأَوْلــَى، 

ضميرها فقـال معبـرا بمـا يـدل علـى التجـدد والاسـتمرار واصـفا الضـوامر التـى أفهمتهـا " كـل " 

؛ فتأنيــث الضــمير فيــه تغليــب للأنثــى وهــى النـــاقة لأنهــا أضــعف فيشــمل الإتيــان  )١( (يــَأْتيِنَ))

هـو القـوى  الذكر وهو البعير من بـاب أَوْلـَى، ولـو قيـل: " يـأتون " لغلـب الـذكر أى البعيـر لأنـه

المطيق للسـفر، ولعل فى تغليب الأنثى إيماء إلى ما بلغ براكبها من الحنين إلى البيت العتيـق 

  ؛ لأن الناقة بالحنين أَعْرَفُ وأَذكَْرُ، كما فى قول الخنساء:

  وَما عَجـولٌ عَلى بَـوٍّ تُطيفُ بِهِ      لَها حَنينانِ إِعـلانٌ وَإِسرارُ     

  حَتّى إِذا اِدَّكَرَت      فإَِنَّمـا هِي إِقبـالٌ وَإِدبـارُ تَرتَعُ ما رتََـعَت     

  يَوماً بأَِوجَـدَ مِنّى يـومَ  فارَقنَى      صَخرٌ وَلِلدَهرِ إِحلاءٌ وَإِمرارُ     

  

  وقول ابن الرومى:

  وإنِّى وإن مُتِّـعْتُ بابـْنىَّ بَـعْده        لَذاكرُه ما حنَّتِ النِّيبُ فى نَجْدِ     

                                                 
 ٥/١٤٧نظم الدرر   )١(



         
 

 
 } ٣٦٧ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

عبير بالجمع (يأَْتيِنَ) حملٌ على معنى (كُلِّ) لا على لفظه ؛ لأن معناه جماعة وفى الت  

 ٠)١(الإبل الضوامر وهى جمع، ولو قيل: " يأتى " لحمل على لفـظ (كُـلِّ) لأن لفظـه الإفـراد 

والحمل على المعنى مناسب لما يهتف به النظم من الدلالـة علـى كثـرة الحجـيج الـذين يلبـون 

ه السلام، كما دل عليه التعبير بـ " الناس " فى قوله (وَأَذِّن فِى النَّاسِ باِلْحَجِّ) نداء الخليل علي

  ٠والتعبير بـ (كُلِّ) مرتين فى قوله (وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتيِنَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) 

هر وإسناد الإتيان إلى الرواحل مجاز عقلى ؛ لأن الرواحل وسيلة الإتيان، وذكر الطا  

وقال القرطبى (ردَّ الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها  ٠، وكونها وسيلة أقرب )٢(أنها سببه 

] فـى خيــل الجهـاد تكرمـة لهــا) ١الحـج مـع أربابهـا، كمــا قـال (وَالْعَادِيـَاتِ ضَــبْحاً) [العاديـات 
)٠)٣  

ـــ (كُــلِّ) وقولــه تعــالى (يــَأْتيِنَ مِــن كُــلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ) أى مــن كــل طريــق بعيــد، وا   لتعبيــر ب

للدلالة علـى كثـرة الطـرق التـى يسـلكها الحجـاج قاصـدين مكـة المكرمـة، وفـى هـذا كنايـة عـن 

مجيــئهم مــن بــلاد كثيــرة زرافــات ووحـــدانا، تســيل بهــم الشــعاب والأوديــة، ولا تكــاد تحصـــى 

ى وَلاَ ينَسَـى) [طـه السبل والمسالك التـى يسـلكونها، (عِلْمُهَـا عِنـدَ ربَِّـى فِـى كِتـَابٍ لاَّ يَضِـلُّ ربَِّـ

٠] ٥٢  

قــال الراغــب: (الفــج: شُــقَّةٌ يكتنفهــا جــبلان، ويســتعمل فــى الطريــق الواســع، وجمعُــه   

 )٤(]) ٣١فِجَاج، قال تعالى (يأَْتيِنَ مِـن كُـلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ) (وَجَعَلْنـَا فِيهَـا فِجَاجـاً سُـبُلاً) [الأنبيـاء 

ـــر ـــال الطـــاهر (غلـــب الفـــج علـــى الطريـــق لأن أكث ـــى مكـــة تُسْـــلَكُ بـــين  وق الطـــرق المؤديـــة إل

  .)٥(الجبال)

وإذا كــان الأصــل فــى الفــج أن يكــون شــقة بــين جبلــين ففــى التعبيــر بــه بــدل الطريــق 

دلالة على وعورة هذه السبل المكتنفة بين الجبال ؛ ومـع ذلـك فـإن هـذه الفجـاج الـوعرة ومـا 

ئمهم، فكيـف إذا كانـت فيها من مخـاطر ومصـاعب لاتقعـد بالنـاس عـن الحـج ولا تضـعف عـزا

الســبل واســعة وممهــدة ؟ لاشــك أن إتيــان الحجــيج منهــا ســيكون أســهل وأكثــر ؛ ولــذا عبــرت 

 ٠الآية بالطرق الصعبة وهى الفجاج ليكون الإتيان من الطرق السهلة المذللـة مـن بـاب أَوْلـَى 

ذه الطرق وإذا غلب استعمال الفجاج فى الطرق الواسعة ففى التعبير بالفج دلالة على سعة ه

التــى يســلكها الحجــاج ؛ ليــتمكن مــن الســير فيهــا الجمــاء الغفيــر مــن قاصــدى البيــت العتيــق 

الذين تهوى إليه أفئدتهم، وذكر لفظ " فجاج " فى القرآن مرتين، وهو فيهما للطرق الواسعة، 

                                                 
 ٣/١١والكشاف  ١٧/١٠٦ينظر الطبرى   )١(

 ٥/١٤٧نظم الدرر   )٢(

 ٧/٤٤٣١ينظر تفسير القرطبى   )٣(

 " فجج " ٢/٤٨٢ت : المفردا  )٤(

 ٢٤٥/ ١٧التحرير والتنوير   )٥(



         
 

 
 } ٣٦٨ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

، (وَاللَّهُ جَعَـلَ لَكُـمُ الأَْرْضَ ]٣١قال تعالى (وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ)[الأنبياء 

هَا سُبُلاً فِجَاجـاً)[نوح  ٠بِسَاطاً  ] ؛ ففـى التعبيـر بـالفج حـثٌّ علـى شـكر ٢٠، ١٩لتَِسْلُكُوا مِنـْ

النعمة في تذليل الأرض وبسطها وشق فجاجها الواسـعة حتـى يتيسـر للنـاس الانتقـال والسـفر، 

  ٠مة تستوجب الشكر ويتهيأ للحجاج الطرق السهلة الواسعة، وتلك نع

ــر ونحــوه، فهــو بُـعْــدٌ إلــى    ووُصِــفَ الفــج بأنــه عميــق أى بعيــد، والعمــق بُـعْــدُ قعــر البئ

أســفل، ثــم أطلــق علــى البعــد مطلقــا علــى ســبيل المجــاز المرســل، أو هــو اســتعارة بتشــبيه مكــة 

أو  وقد يطلق على السفر إصعاد وعلى الرجوع انحـدار ٠بمكان مرتفع والناس مُصْعِدُون إليه 

      ٠ )١(هبوط 

ولمــح البقــاعى مناســبة لطيفــة بــين الآيــة ومقصــد الســورة، فقــال (إن الحجــيج يــأتون   

حفاة عراة ينتقلون من مشعر إلى مشعر ومن مشهد إلى مشهد، مجموعين بالدعوة، خاشعين 

ـــهم، ويتوجهــون  إلــى  للهيبــة، خــائفين مــن الســـطوة، راجــين للمغفــرة، ثــم  يتفرقــون إلــى مواطن

  كنهم، كالسـائرين إلىمسـا 

مواقف الحشر يوم البعث والنشور، المتفرقين إلى دارى النعيم والجحيم، فيا أيها المصدقون 

بأن خليلنا إبراهيم عليه السلام نـادى بـالحج فأجابـه بقـدرتنا كرامـة لـه مـن أراد االله حجـه علـى 

من كان فى ظهور الآبــاء بُـعْد أقطارهم، وتنائى ديارهـم، ممن كان موجـودا فى ذلك الزمان، وم

قُوا أن الـداعى مِـن قِبَلِنـَا بـالنفخ فـى الصُّـوْرِ يجيبـه كـل مـن كـان علـى  الأقربين والأبعدين ! صَـدِّ

ظهرها ممن حَفِظْنَا له جسده،أو سلطنا عليه الأرض فمزقناه، وما بين ذلك ؛ لأن الكـل علينـا 

   ٠)٢(يسير)

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أيََّـامٍ مَّعْلُومَـاتٍ عَلـَى مَـا رَزقََـهُـم  قوله تعالى (ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ   

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج    ٠] ٢٨مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ فَكُلُوا مِنـْ

ــَأْتُوكَ) أى يــأتوك ليَِشْــهَدُ    ــه تعــالى (ليَِشْــهَدُوا) متعلقــة بالفعــل (ي وا لام التعليــل فــى قول

عَـامِ  والمــراد  ٠مَنـَافِعَ لَهُـمْ وَيـَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ فِـى أيََّـامٍ مَّعْلُومَـاتٍ عَلـَى مَـا رَزقََـهُـم مِّـن بهَِيمَـةِ الأْنَْـ

بالشهود الحضور، أى ليحضروا منافع لهم، ونظيره فى آيات الصـيام قولـه تعـالى (فَمَـن شَهِــدَ 

لْيَصُــمْهُ) [البقــر  ــهْرَ فَـ ]، أى فمــن حضــر شــهر رمضــان فليصــمه، وفــى الشــعر ١٨٥ة مِــنكُمُ الشَّ

  قول عنترة:

  يُخبِركِ مَن شَهِدَ الوَقيـعَةَ أنََّنى      أَغْشَى الوَغى وَأَعِفُّ عِندَ المَغنَمِ         

  وقوله:       خاضَ العَجاجَ مُحَجَّلاً حَتّى إِذا      شَهِـدَ الوَقيـعَةَ عـادَ غَيرَ مُحَجَّلِ 

                                                 
 ينظر المصدر السابق  )١(

 ٥/١٤٧نظم الدرر   )٢(



         
 

 
 } ٣٦٩ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

بير بالشهود عن حضـور وقـائع الحـرب، ففـى مناقـب سـعد بـن أبـى وقـاص رضـى االله وشاع التع

عنــــه أنــــه (شــــهد مــــع رســــول االله  صــــلى االله عليــــه وســــلم  المشــــاهد كلهــــا، وكــــان مــــن الرمــــاة 

، والتعبير عن الحضور بالشهود فيه تركيز على المشاهدة لما لهـا مـن أثـر بـالغ )١(المذكورين) 

التــى تظــل حاضــرة فــى الــذاكرة يأخــذ منهــا المــرء العبــر والعظــات فــى الانتفــاع بتلــك المشــاهد 

والدروس النافعة، وفى ذلـك دعـوة إلـى اليقظـة حتـى لاتمـر هـذه المشـاهد المـؤثرة علـى المـرء 

وهو عنها غافل، وكم فى الحج من مشاهد هـى أقـوى أثـرا فـى نفـس مـن يراهـا رأى العـين مـن 

سمعها مـن فـم حـاكٍ يقـصُّ عليـه خبرهـا وإن كـان أن يقرأ عنها أسفارا وأجلادا (مجلدات) أو ي

  ٠بليغا ؛ " فما راءٍ كمن سمعا " 

و(مَنَــافِع) كلمــة عامــة تشــمل المنــافع الدينيــة والدنيويــة، فمــن المنــافع الدينيــة إقامــة   

المشاعر من الطواف والسعى والوقوف بعرفـات ورمـى الجمـار والصــلاة فـى المسجــد الحـرام 

  والذكر والدعـاء 

إلـــخ، ومـــن المنـــافع الدنيويـــة التجـــارة وإصـــلاح  ٠٠م البـــائس الفقيـــر والقـــانع والمعتـــر وإطعـــا

المعــايش، وهــل كانــت معــايش العــرب قــديما إلا فــى التجــارة فــى أشــهر الحــج، وكــل مــا يكــون 

الحج سببا فيـه مـن منـافع الـدين والـدنيا فهـو منـدرج فـى كلمـة (مَنـَافِع)، وهـى كلمـة جامعـة لا 

  ى ؛ ولذا يسد مسدها كلمة أخر 

، ولو قيل: )٢(استشهد بها بعض أهل العلم لإيجاز القِصَر وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعانى 

ولــو قيــل: ليتجــروا لكــان خاصــا بالمنــافع  ٠ليشــهدوا مناســكهم لكــان خاصــا بالمنــافع الدينيــة 

  الدنيوية 

ذبـح  مـن –وكل ما جاء بعد كلمـة (مَنـَافِع) فـى سـياق آيـات الحـج فـى هـذه السـورة   

الهدى والأضاحى، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وإطعام البائس الفقير والقانع والمعتر 

ــافع الحــج، وكــأن هــذه   –إلــخ  ٠٠ كــل ذلــك مــن ذكــر الخــاص بعــد العــام ؛ لأنــه كلــه مــن من

المنـــافع الخاصـــة ذكُِـــرتْ مـــرتين: مـــرة بانـــدراجها تحـــت لفـــظ العـــام (مَنَـــافِع)، ومـــرة بأســـمائها 

هــا، وفــى هــذا مزيــد تأكيــد علــى الحــرص علــى اغتنــام منــافع الحــج، وشــكر االله جــل الخاصــة ب

  ٠جلاله على عمومها وخصوصها 

  

وتنكيـــر (مَنَـــافِع) يحتمـــل أن يكـــون للتنويـــع، أى الدلالـــة علـــى أنهـــا نـــوعٌ خـــاصٌّ مـــن   

لا  المنافع، قال الزمخشرى (نكر المنافع لأنه أراد منـافع مختصـة بهـذه العبـادة دينيـة ودنيويـة

                                                 
برقم  ٣/٥٦٩المستدرك على الصحيحين فى مناقب أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص رضى االله عنه   )١(

٦١١١   

 ٢/٣٦٠وصبح الأعشى  ١٧٦ينظر الصناعتين ص   )٢(



         
 

 
 } ٣٧٠ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

أنـه كـان يفاضـل بـين العبـادات  -رحمـه االله  -توجد فى غيرها من العبادات، وعن أبى حنيفـة 

 ٠)١(قبل أن يحج، فلما حجّ فضَّلَ الحج على العبادات كلها لمِاَ شاهد من تلك الخصـائص)

ويحتمــل أن يكــون للتكثيــر، أى أنهــا منــافع كثيــرة، أو للعمــوم فتشــمل جميــع المنــافع الدينيــة 

  ٠)٢(وية والدني

وفى جمع (مَنَافِع) دلالة أخـرى علـى الكثـرة وأن الحـج يغـص بالمنـافع التـى يصـعب   

ـــه حـــثٌّ علـــى شـــهودها وترغيـــب فـــى  ٠الإحاطـــة بهـــا  ـــمْ) في ـــة (لَهُ ـــافع بأنهـــا كائن ووصـــف المن

تحصيلها ؛ لأنهـا (لَهُـمْ) أى لمصـلحتهم، فهـى تُصْـلِحُ الفـرد والجماعـة والأمـة كلهـا، والكَـيِّسُ 

فَعُــكَ) مــن حَــ ، وذكــر )٣(رَصَ علــى مــا ينفعــه، قــال صــلى االله عليــه وســلم (احْــرِصْ علــى مــا يَـنـْ

ــَأْتُوكَ " ؛ (لأن  البقــاعى أن االله ســبحانه جعــل  شــهود  هــذه المنــافع علــة للإتيــان فــى قولــه " ي

الإنسان ميال إلى الفوائد مستشرف إلى جميل العوائد، وهذه المنـافع لهـم لا للمعبـود، دينيـة 

ويــة، فإنــه كمــا جعــل ســبحانه تلــك المــواطن ماحيــة للــذنوب جعلهــا جاليــة للقلــوب، جاريــة ودني

   ٠)٤(على أحسن العوائد، سالبة للفقر، جابرة للكسر) 

عَـامِ)    وقوله تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَـا رَزقََـهُـم مِّـن بهَِيمَـةِ الأْنَْـ

ه (ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) من عطف الخاص على العام ؛ لأن النحر من أعظـم معطوف على قول

ــه مــن نفــع الفقــراء، وإطعــام البــائس الفقيــر والقــانع والمعتــر، وتحقيــق التكافــل  المنــافع لمــا في

والتـراحم والتعــاطف والتــآلف، فضـلا عــن تطهيــر النفـوس مــن داء البخــل والأثـرة وارتقائهــا إلــى 

مَ الذكر الحكيم فى هذا السياق ذبح الهدى علـى الحلـق البذل والكر  م  ؛ ومن أجل ذلك قَدَّ

أو التقصير وطواف الإفاضة التى جاءت بعد ذلك فى قوله تعالى (ثـُمَّ لْيـَقْضُـوا تَـفَـثَـهُمْ وَلْيُوفـُوا 

قــديم مــا يــدل علــى نـُـذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفـُـوا باِلْبـَيْــتِ الْعَتِيــقِ)، وفــى هــذا التقــديم براعــة اســتهلال بت

الموضوع العام لآيات الحج فى السـورة وهـو نحـر الهـدى وذبـح الأضـاحى تقربـا إلـى االله جـل 

جلاله ؛ فإن هذا هو قطب المدار لما بعد ذلك من آيات الحج ؛ فإن السياق تفرغ له تفرغا  

ه (ثـُمَّ كاملا إلا تلك الجمل الثلاث التى ذكر االله تعالى فيها الحلـق وطـواف الإفاضـة فـى قولـ

  ٠لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ)

  

والأعمال الثلاثة المذكورة فى هذا السياق وهى الذبح والحلـق أو التقصـير وطـواف   

الإفاضــة هــى جُــلُّ أعمــال اليــوم العاشــر مــن ذى الحجــة يــوم عيــد الأضــحى، أمــا رمــى الجمــار 

                                                 
 ٣/١١لكشاف ا  )١(

 ٢٤٦/ ١٧والتحرير والتنوير  ١٠/٢١٥روح المعانى  ينظر  )٢(

 ٤/٢٠٥٢صحيح مسلم باَب فى الأَْمْرِ باِلْقُوَّةِ وَتَـرْكِ الْعَجْزِ والإستعانة باِللَّهِ وَتَـفْويِضِ الْمَقَادِيرِ للَِّهِ   )٣(
 ٢٦٦٤برقم 

 ١٤٨/ ٥نظم الدرر   )٤(



         
 

 
 } ٣٧١ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

تْ عنـه آيـة البقـرة (وَاذكُْـرُواْ اللـّهَ فِـى أيََّـامٍ مَّعْـدُودَاتٍ فَمَـن تَـعَجَّـلَ فِـى يَــوْمَيْنِ فـَلاَ إِثـْمَ عَلَيْـهِ فكَنَ 

  ٠] ٢٠٣وَمَن تأََخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّـقَى) [البقرة 

عَـامِ)  وقوله تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْـمَ االلهِ فى أيََّـامٍ مَّعْلُومَـاتٍ    عَلَى مـا رَزقََـهُـم مِّـن بهَِيمَـةِ الأْنَْـ

كناية عن النحر، وفيه إطناب ؛ إذ كـان يكفـى أن يقـال: ولينحـروا الأنعــام فـى أيـام معلومـات، 

وفرق كبير بين هذا وما جاء عليه النـظم الشريف ؛ ممـا جعـل العلامـة الزمخشـرى يقـول (وقـد 

ين قولـه " وَيـَذْكُرُواْ اسْـمَ اللَّـهِ" وقولـه " عَلـَى مَـا رَزقََـهُـمْ "، حَسَّنَ الكلام تحسيناً بيناً أنْ جَمَعَ بـ

، )١( ولو قيل لينحروا فى أيام معلومات بهيمـة الأنعـام،لم تـر شـيئاً مـن ذلـك الحسـن والروعــة)

والحسن والروعة فى قـوله تعالى " وَيـَذْكُرُواْ اسْـمَ اللَّـهِ" بينـه الزمخشـرى حـين ذكـر أن التسـمية 

ة عــن النحــر والــذبح بــذكر اســم االله ؛ لأن أهــل الإســلام لا ينفكــون عــن ذكــر اســمه إذا (كنايــ

نحروا أو ذبحوا ؛ وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلى فيما يُـتـَقَرَّبُ بـه إلـى االله أن يـُذْكَرَ اسـمُه) 
بـه وسكت الزمخشرى عن بيان الحسن والروعة فـى قولـه تعـالى " عَلـَى مَـا رَزقََـهُـمْ " ؛ ون ٠)٢(

عليه من جاء بعده من أعلام المفسرين، فنبـه البقـاعى إلـى مـا فيـه مـن تـذكير بـأن هـذه الأنعـام 

، وذكــر الألوســى أن فيهــا تشـــويقا فــى التقــرب بهــا إلــى )٣(مــن رزق االله تعــالى ولــو شـــاء مَحَقَــه 

هر ، وذكـر الطـا)٤(الرزاق، وتهوينا عليهم فى الإنفاق، مع ما فى ذلك مـن الإجمـال والتفسـير 

أنها أدمجت فى حكم النحر الامتنان بأن االله تعالى رزقهم تلك الأنعام، وهـذا تعـريض بطلـب 

الشكر على هذا الرزق بالإخلاص الله تعالى فى العبادة وإطعـام المحـاويج مـن عبــاد االله تعـالى 

  ٠ )٥(من لحومها وسد حاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعامهم

ــوا (باســم االله) عنــد الــذبح، ونظيــره قـــوله  وقولــه تعــالى (وَيــَذْكُرُوا   اسْـــمَ اللَّــهِ) أى يقول

) [الحـج  هَـا صَــوَافَّ ]، وورد الـذكر بـالتكبير فـى قولـه تعـالى ٣٦تعالى (فـَاذكُْرُوا اسْــمَ اللَّـهِ عَلَيـْ

ى (وكـان ابـن ] ؛ قـال القرطبـ٣٧(كَـذَلِكَ سَـخَّرَهَا لَكُـمْ لتُِكَبـِّـرُوا اللَّـهَ عَلـَى مَـا هَـدَاكُمْ) [الحـج 

عمر رضى االله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول باسم االله واالله أكبر ؛ وهذا من فقهـه 

رضــى االله عنــه، وفــى الصــحيح عــن أنــس قــال: " ضَــحَّى النبــي صــلى االله عليــه وســلم بِكَبْشَــيْنِ 

تُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ على صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّى وَ     ٠)٦(يُكَبـِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بيده ")أَمْلَحَيْنِ، فَـرَأيَْـ

                                                 
 ٣/١١الكشاف   )١(

 السابق  )٢(

 ١٤٨ /٥ينظر نظم الدرر   )٣(

 ١٠/٢١٦ينظر روح المعانى   )٤(

 ٢٤٦/ ١٧ينظر التحرير والتنوير   )٥(

 ٧/٤٤٥٨تفسير القرطبى   )٦(



         
 

 
 } ٣٧٢ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وفى ذكـر اسـم االله تعـالى عنـد الـذبح تعـريض بأهـل الكفـر ومخالفـة لهـديهم ؛ فـإنهم    

  ٠ )١(كانوا يذكرون أسماء الأصنام والأوثان على ذبائحهم

وذِكْرُ اسم االلهِ تعالى إذا أريد به الذبح فإنه يرد مقيدا بــ (اسـم االله) ليكـون ثمـة فـرق   

عبارة بين ذكر االله تعالى المراد به التسبيح والتحميد والتهليـل، وذكـره المـراد بـه الـذبح، فى ال

 -فيختص الذبح باقتران الذكر بـ (اسم االله)، فحيث ورد فى القرآن العظـيم الأفعـال (يـَذْكُرُوا 

ــرُوا  فهــو  ذكُـِـرَ) وجــاء بعــده مباشــرة وبــلا فاصــل (اســم االله) بإضــافة (اســم) إلــى (االله)، –اذكُْ

  مختص بذكر اسم االله تعالى عند الذبح، قال تعالى: 

  ٠] ٤(فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ) [المائدة 

  ٠] ١١٨(فَكُلُواْ مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بآِياَتهِِ مُؤْمِنِينَ) [الأنعام 

  ٠] ١١٩أَلاَّ تأَْكُلُواْ مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام (وَمَا لَكُمْ 

  ٠] ١٢١(وَلاَ تأَْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام 

هَا افْتِرَاء عَلَيْهِ) [الأنعام    ٠] ١٣٨(وَأنَْـعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيـْ

  ٠] ٢٨مَ اللَّهِ فِى أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ) [الحج (وَيَذْكُرُوا اسْ 

  ] ٣٤(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ) [الحج 

) [الحج (فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَ  هَا صَوَافَّ   ٠] ٣٦يـْ

أما ذكـر االله تعالى بمعنى التسبيـح والتحميـد والتهليــل فـإذا وردت معـه كلمـة (اسـم) 

فلا تضاف إلى اسم الجلالـة (االله)، بـل تضـاف إلـى كلمـة (ربـك) كمـا فـى قولـه تعـالى (وَاذكُْـرِ 

كُــــرِ اسْــــمَ ربَِّــــكَ بُكْــــرَةً وَأَصِــــيلاً) [الإنســــان ] (وَاذْ ٨اسْــــمَ ربَِّــــكَ وَتَـبَتَّــــلْ إِليَْــــهِ تَـبْتــِــيلاً) [المزمــــل 

]، أو يؤتى بفاصل بين الفعل و(اســم االله) كمـا فـى ١٥](وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى) [الأعلى ٢٥

مَتْ صَـوَامِعُ وَبيِـَعٌ وَصَـلَوَاتٌ  وَمَسَــاجِدُ  قوله  تعـالى (وَلَوْلاَ  دَفْعُ اللَّهِ النـّاَسَ بَـعْضَهُم بـِبـَعْضٍ لَّهُـدِّ

]، (فِــى بُـيُــوتٍ أَذِنَ اللَّــهُ أَن تُـرْفــَعَ وَيــُذْكَرَ فِيهَــا اسْــمُهُ) ٤٠يــُذْكَرُ فِيهَــا اسْـــمُ اللَّــهِ كَثِيــراً) [الحــج 

]؛ ولعل ذلك لأن الذبح تعظيم الله تعالى فناسبه ذكره سبحانه بالاسم العلم (االله)، ٣٦[النور 

ان الكفار يذبحون باسم اللات والعزى وغيرهما من فهو المستحق للتعظيم جل جلاله، وقد ك

آلهتهم الباطلة، كما أن صفة الربوبية لا تناسب مقام الذبح لما فيها من معنى التربية والرحمـة 

؛ ولذا لم يقل سبحانه: ويذكروا اسم ربهم على ما رزفهم من بهيمـة الأنعـام، ولـم يقـل: فكلـوا 

ذلــك فــالتعبير بقـــوله تعــالى (وَيــَذْكُرُوا اسْــمَ اللَّــهِ) فيــه ممــا ذكُِــرَ اســـم ربكــم عليــه ؛ ومــن أجــل 

إرصـادٌ بأن ما يذُْكَر بعده سيكون مما يذُبح ويُـنْحَر من بهيمة الأنعام (عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ 

الأْنَْـعَامِ)، وهو إرصادٌ خـاص بـالنظم القرآنـى الـذى سـلك فـى التعبيـر عـن التسـمية عنـد الـذبح 

  ٠لمسلك الذى لا محيد عنه هذا ا

                                                 
 ٢٦٧/ ١١، ومفاتيح الغيب  ٧/٤٤٣٤ينظر تفسير القرطبى   )١(



         
 

 
 } ٣٧٣ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وقوله تعالى (فِى أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) هـى العشـر مـن ذى الحجـة أو أيـام التشـريق الثلاثـة   

ووصـف الأيـام بــ (مَّعْلُومَـاتٍ) أى مشـهورات  ٠ )١(التى تلى يوم النحـر أو هـى مـع يـوم النــحر 

دُوا مَنَـــافِعَ لَهُـــمْ)، فشـــهود معروفـــات يناســـب التعبيـــر عـــن الحضـــور بالشـــهود فـــى قولـــه (ليَِشْـــهَ 

المنافع يعنى أنها معلومة ظاهــرة دينيــة ودنيــوية، وهـذه الأيـام معلومـة مشهــورة وفضـلها معلــوم 

ووصــف الأيـــام بـــ (مَّعْــدُودَاتٍ) فــى آيــة (وَاذكُْـــرُواْ اللّــهَ فِــى أيََّــامٍ مَّعْـــدُودَاتٍ) [البقــرة  ٠مشــهور 

عقيبه (فَمَـن تَـعَجَّـلَ فِـى يَــوْمَيْنِ فـَلاَ إِثـْمَ عَلَيْـهِ وَمَـن تـَأَخَّرَ  ]  يناسب ذكر التعجل والتأخر٢٠٣

ــهِ لِمَــنِ اتَّـقَــى) ؛ لأن التعجــل والتــأخر أساســهما عــدد أيــام الرمــى بعــد يــوم النحــر،  ــمَ عَلَيْ فَــلا إِثْ

  يومان للمتعجل وثلاثة للمتأخر ؛ ولذا وصفت الأيام بـ (مَّعْـدُودَاتٍ). 

ـــ (مَّعْلُومَــاتٍ) كنايــة عــن شــهرتها، فهــى أيــام ســار ذكرُهــا ومــلأ ســمع ووصــف الأيــام    ب

الزمان، وليست مجاهيل تمر بأهل القلوب الحية والفطر السليمة وهم عنها غافلون، وكم من 

   ٠أيام تمر وليالٍ تَكُرّ وكأنها ما مَرَّتْ ولا كَرَّتْ 

فا لأشـهر الحـج والأيـام العشـر ولم ترد كلمة (مَّعْلُومَاتٍ) فـى القـرآن الكـريم إلا وصـ  

] (وَيـَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ فِـى ١٩٧من ذى الحجة، فقال تعالى (الْحَـجُّ أَشْـهُرٌ مَّعْلُومَـاتٌ) [البقـرة 

أيََّـامٍ مَّعْلُومَـاتٍ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ) ؛ وفى هذا حثٌّ على اغتنام أشهر الحج فـى 

  ٠ص الأيام المعلومات منها بمزيد من الجد والاجتهاد الطاعة وتخصي

ــا    ــه بــين (يــَذْكُرُوا اسْــمَ اللَّــهِ) و (عَلَــى مَ وتقــديم قولــه (فِــى أيََّــامٍ مَّعْلُومَــاتٍ) والفصــل ب

الأْنَْـعَامِ فِى أيََّامٍ رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ) ولم يقل: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ 

وفى التقديم دلالة على أن للنحر فى مكـة المكرمـة فـى الأيـام العشـر أيـام الحـج  –مَّعْلُومَاتٍ 

منزلة عظيمة ؛لما فيه من تعظيم شعائر االله جل جلاله، وأنه من منـافع الحـج المشهودة ؛ وفى 

عليـه وسـلم سُـئِلَ: أىُّ العمـل  (أن رسول االله صـلى االله حديث أبى بكر الصديق رضى االله عنه

قال أبو عبيد: العَــجُّ رفــع الصــوت بالتلبيـة،والثَّجُّ نحـر البـُـدْنِ  ٠أفضل ؟  قال:" العَجُّ والثَّجُّ "

    ٠ )٢(ليَثُجَّ الدَّمُ من المَنْـحَر) 

عَـامِ) و" ما " فى قوله تعالى (عَلَى مَا رَزقََـهُم) موصـولة مبهمـة، وقولـه (مِـنْ بهَِيمَـة الأَْ    نْـ

عَـامِ) بعـد لفـظ (بهَِيمَـة) بيـان آخـر بعـد إبهـام ؛ لأن البهيمـة )٣(بيان بعد إبهام  ، وفى ذكـر (الأْنَْـ

   ٠)٤(مبهمةٌ فى كل ذات أربع ؛ فبـُيـِّنَتْ بالأنعام وهى الإبل والبقر والضأن والمَعْز

عَـامِ ؛ وذكُِرَتْ كلمة (بهَِيمَة) هنا ولم يقل: وَيَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ عَ    لـَى مَـا رَزقََـهُـم مِّـن الأْنَْـ

للتنبيه على نعمة البيان التى بها يذكر المؤمن اسم االله تعـالى عنـد ذبـح البهيمـة العجمـاء التـى 
                                                 

 ١٧/١٠٨ينظر تفسير الطبرى   )١(

 رجاه "وقال الحاكم " صحيح الإسناد ولم يخ ١٦٥٥برقم  ٦٢٠/ ١المستدرك كتاب المناسك   )٢(

 ٢٤٦/ ١٧ينظر التحرير والتنوير   )٣(

 ٣/١١ينظر الكشاف   )٤(



         
 

 
 } ٣٧٤ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

لا تبُِين، وهو وهى من خلق االله جل جلاله، فسـبحان مـن علـم الإنســان البيـان وجعـل البهـائم 

هــذا مفـادٌ مــن التضــاد بـين (يــَذْكُرُوا اسْــمَ عجمـاوات لا تبُــِين، وتلـك نعمــة تســتوجب الشـكر، و 

اللَّهِ) أى يقولوا باسم االله، و (بهَِيمَة) أى لا تتكلم ولا تبُـِين ؛ ولهذا ذكُِرَت (بهَِيمَة)  فـى قولـه 

ــــكُمْ) [المائـــدة  ـــى عَلَيْ لَ ــــامِ إِلاَّ مَـــا يُـتـْ عَ ] فـــى فاتحـــة ســـورة المائـــدة ١(أُحِلَّـــتْ لَكُـــم بهَِيمــــةَُ الأنَْـ

هلالها بقولـه (يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ أَوْفـُواْ بـِالْعُقُودِ) لأن العقـود تكـون باللسـان أى بـالكلام لاسـت

   ٠والاتفاق بين المتعاقِدَيْنِ 

هَا) الأمر للندب عند الجمهور، فإن لم يأكل الحاج ممـا ذَبـَحَ    قوله تعالى (فَكُلُوا مِنـْ

وفـى   )١(كفارة فليس له الأكل منه، بل يتصـدق بـه كلـه  من الهَدْىِ أجزأه، فإن كان الذبح عن

الأمر بالأكل من الهَدْىِ حثٌّ على مخالفة أهل الشرك وتعريضٌ بهم ؛ لأنهـم كـانوا لا يـأكلون 

منهــا ترفُّـعَــاً وتكبُّــرا علــى الفقــراء، فــأمر االله تعــالى المســلمين بالأكــل منهــا لمــا فيــه مــن مخالفــة 

عمال التواضــع ؛ ولــذا حمـل بعــض العلمــاء الأمـر فــى الآيــة علــى الكفـار ومســاواة الفقــراء واسـت

  )٢(معنى الوجوب 

وتقديم الأمر بالأكل منها على الأمر بإطعام البائس الفقير للعناية بما يدل على تفرُّدِ   

هذا الدين واستقلاله ومخالفته هَدْىَ أهل الشرك الذين كانوا لا يأكلون من لحومها ترفُّـعَاً على 

ولتمام العناية بذلك آثر القرآن الكريم أسلوب الالتفات من الغيبة فـى قولـه  ٠وتكبرا الفقراء 

هَـا وَأَطْعِمُـوا الْبـَائِسَ  (ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ) إلـى الخطـاب فـى قولـه (فَكُلـُوا مِنـْ

تَـفَـــثَـهُمْ وَلْيُوفـُـوا نـُـذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفـُـوا باِلْبـَيْـــتِ الْفَقِيــرَ) ثــم عــاد إلــى الغيبـــة فــى قولــه (ثـُـمَّ لْيـَقْضُــوا 

الْعَتِيـــقِ)، وفـــى الالتفـــات بخطـــاب المـــؤمنين وأمـــرهم بالأكـــل مـــن الهـــدى والأضـــاحى وإطعـــام 

الفقراء مزيد إيقاظ واعتناء بهـذا الأمـر الـذى يعطـى الأمـة اسـتقلالها وهَـدْيهَا الـذى تخـالف بـه 

  ٠يضا عناية بما يشيع التراحم والتعاطف والتكافل بين أفراد الأمة هَدْىَ أهل الشرك، وفيه أ

والتعبير بالإطعـام فـى قولـه تعـالى (وَأَطْعِمُـوا الْبـَائِسَ الْفَقِيـرَ) فيـه مزيـد ترقيـق وترغيـب   

فى إطعام البائس الفقير بالتنبيه على أن هذا اللحـم طعــامٌ لـه يقـيم بـه أوده ويسـد جوعـه، ولـو 

  ٠بائس الفقير، أو تَصَدَّقُوا عليه، لما دل على هذا قيل: وأعطوا ال

ةُ والفقـر والمكـروه، وبـَئِسَ الرجـل يَـبْـأَسُ بُـؤْسـاً إذا    و(الْبَائِس) من البـُؤْسِ، وهو الشِّــدَّ

ــرْحَمُ لمــا بــه  ٠افتقــر واشــتدت حاجتــه  ــدْمٌ يُـ ــة أَو عُ ــه بلي ــر:  ٠والبــائس: الرجــل النــازل ب والفَقْ

وأصل الفقير هو المكسور الفِقَار يقال: فَـقَرَتـْهُ فـَاقِرَة، أى داهيـةٌ تَكْسِـرُ  الحاجة وضده الغِنى،

  ٠)٣(الفِقَارَ 
                                                 

 ٧/٤٤٣٦ينظر تفسير القرطبى   )١(

/ ١٧والتحرير والتنـوير  ١٠/٢١٦وروح المعانى  ٢٦٨/ ١١ومفاتيح الغيب  ٣/١١ينظر الكشاف   )٢(
٢٤٧   

 ينظر المفردات ولسان العرب " بأس و فقر "  )٣(



         
 

 
 } ٣٧٥ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

و(الْبــَـائِسَ الْفَقِيـــرَ) أى الشـــديد الفقـــر، الـــذى جمـــع الفقـــر والزمانـــة، أو الفقـــر وضـــر 

الجوع، أو الفقـر والطلـب، أو الـذى ظهـر عليـه أثـر البـؤس، وعـن مجاهـد قـال: البـائس الـذى 

ل بيده، وإنما سمى من كانت هذه حاله بائسا لظهور أثـر البـؤس عليـه بمـد يـده للمسـألة، يسأ

وهــذا علــى جهــة المبالغــة فــى الوصـــف لــه بــالفقر ؛ فالفقـــير مــن صــفة البــائس وهــو الــذى نالــه 

البؤس وشدة الفقر، وقد يستعمل البائس فـيمن نزلـت بـه نازلـة دهــر وإن لـم يكـن فقيـرا، ومنـه 

ـلام (اللهــم أَمْــضِ لأَِصْــحَابِى هِجْــرَتَـهُمْ، ولا تَـــرُدَّهُمْ علــى أَعْقَــابِهِمْ، لَكِــنِ الْبــَائِسُ قولــه عليــه الســ

  ٠)١(سَعْدُ بن خَوْلَةَ) قال الزُّهْرِىُّ: يَـرْثِى له رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم أَنْ تُـوُفِّىَ بِمَكَّةَ 

إطعامـه، فـإذا كـان الفقـر وحـده والجمع بين وصفى البؤس والفقر لمزيد الحث على   

سببا للإطعام ؛ فـالفقر مـع نـوازل الـدهر وشـدائده أو مـع المـرض والزمانـة أو مـع ذُلِّ التَّكَفُّـف 

  ٠وسؤال الناس أولى 

وقدم (الْبَائِسَ) على (الْفَقِيرَ) لأن البؤس ظاهر علـى حالـه وثيابـه ومـد يـده بالسـؤال،   

ه (ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) فالشهود حضور ومشاهدة والبؤس وفيه أيضا مناسبة لافتتاح الآية بقول

     ٠على الفقير ظاهر مشاهد، وهذا تناسب بين فاتحة الآية وخاتمتها 

ولم  يذُْكَر البؤس مع الفقر إلا فى هذه الآية ؛ ولعل من أسرار ذلك أن إطعام الفقير   

يـد أيـام فـرح وسـرور بمـا وفـق االله تعـالى هنا يكون يـوم عيـد الأضـحى وأيـام التشـريق، وأيـام الع

حجــاج بيتــه الحــرام إلــى أداء المناســك ؛ ولــذا راعــى الســياق هنــا أن إطعــام الفقيــر مــن لحــوم 

الهــدى والأضــاحى يــُدْخِلُ الفــرح والســرور عليــه ويــُذْهِبُ مــا عــلاه مــن بــؤس وحــزن ؛ فــالتعبير 

  لايقل عن سد حاجته.بالبائس ناظر إلى تلك الحالة، وفيه أن إذهاب حزنه وبؤسه 

ومن اقتران (الْبَائِس) بـ (الْفَقِيـر) قولـه صـلى االله عليـه وسـلم فـى الـدعاء عشـية عرفـه   

؛ ولعل قوله (أنا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ) ناظر إلـى الآيـة  )٢( (أنا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ)

ــه الكريمــة، وفيــه إشــارة إلــى أن مــن دعــا االله  الكــريم يــوم عرفــة وتــذلل إليــه وتَمَسْــكَن وأقــر بأن

أن ينحـر ويطعـم البـائس الفقيـر ليقـرن  –إذا كـان قـادرا علـى الهَـدْى  –البائس الفقيـر ؛ فعليـه 

ــر، ويكــون  ــائس الفقي القــول بالعمــل، فيمحــو االله تعــالى بؤســه وفقــره ببركــة دعائــه وإطعامــه الب

  ف االله عنه البؤس والفقر، فالجزاء من جنس العمل تفريجه عن البائس الفقير سببا لأن يكش

  

وإيثار صيغة الإفراد فى (الْبَائِس الْفَقِير) والمعنى الجمع أى أطعموا البؤسـاء الفقـراء   

حثاً على تقصى كل بائس فقير ؛ فلا يبقى فى مكة المكرمـة فـى أيـام نحـر الهـدى والأضـاحى 
                                                 

 ٧/٤٤٤١والقرطبى  ٣/١١والكشاف  ٤/١١٩والمحرر الوجيز ١٧/١٠٩ ينظر تفسير الطبرى  )١(
والحديث فى البخارى باَب قَـوْلِ النبى صلى االله عليه وسلم  ٠ ٥/٧٢وأحكام القرآن للجصاص 

 ٣٧٢١برقم  ٣/١٤٣١اللهم أمَْضِ لأَِصْحَابىِ هِجْرَتَـهُمْ وَمَرْثيَِتِهِ لِمَنْ مَاتَ بمِكََّةَ 

 من حديث ابن عَبَّاسٍ رضى االله عنهما ١١/١٧٤والكبير  ٢/١٥ الصغير أخرجه الطبرانى فى  )٢(



         
 

 
 } ٣٧٦ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ائر بــلاد المســلمين فــى أيــام عيــد الأضــحى فــى الحــج الأكبــر بــائس ولا فقيــر ولا يبقــى فــى ســ

بــائس ولا فقيــر إلا نالــه مــن لحــوم الأضــاحى نصــيبا موفــورا، ووراء هــذا دعــوة إلــى إكثــار ذوى 

الغنى واليسار من نحر الهدى والأضاحى ليطعموا البائس الفقير، ولنا فى رسول االله صلى االله 

ودلالــة المفــرد علــى  ٠الإبــل  عليــه وســلم أســوة حســنة، قــدم مــن الهَــدْى فــى حجتــه مائــة مــن

الاستقصــاء ذكرهــا الزمخشــرى فــى قــول االله عــز وجــل (وَلَــوْ أنََّمَــا فِــى الأَْرْضِ مِــن شَــجَرَةٍ أَقْــلاَمٌ 

عَةُ أبَْحُـرٍ مَّـا نفَِـدَتْ كَلِمَـاتُ اللَّـهِ)[لقمان  هُ مِن بَـعْـدِهِ سَـبـْ ] قـال: (فـإن قلـت لـم ٢٧وَالْبَحْرُ يمَُدُّ

ــن شَــجَرَةٍ  " علــى التوحيــد دون اســم الجــنس الــذى هــو شــجر ؟ قلــت: أريــد تفصــيل  قيــل " مِ

الشجر وتَـقَصِّيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشـجر ولا واحـدة إلا قد برُيَِتْ أقلاماً) 
)٠ )١  

والبــائس الفقيــر صــفتان لشــخص واحــد ؛ فالبــائس هــو الفقيــر ؛ قــال الإمــام مالــك:   

، قال الطاهر (من أجل ذلك لم يعطف أحد الوصفين على )٢( (سمعتُ أن البائس هو الفقير)

وَتـْــرْكُ الـواو مــع البـائس الفقيــر لصـحة اجتماعهمــا فـى موصــوف  ٠ )٣( الآخـر لأنـه كالبيــان لـه)

واحد كتركها بين الصفات فى قوله  تعالى (عَسَى ربَُّهُ إِن طلََّقَكُنَّ أَن يُـبْدِلَهُ أَزْوَاجـاً خَيْـراً مِّـنكُنَّ 

ـــدَاتٍ سَـــائِحَاتٍ) [التحـــريم مُسْـــلِمَ  ـــاتٍ عَابِ ـــاتٍ تاَئبَِ ـــاتٍ قاَنتَِ ـــين القـــانع ٥اتٍ مُّؤْمِنَ ]، وذِكْرُهـــا ب

والمعتـــر لكونهمـــا ضـــدين كـــذكرها بـــين الوصـــفين المتضـــادين فـــى قولـــه تعـــالى فـــى ختـــام الآيـــة 

  ٠السابقة (ثَـيِّبَاتٍ وَأبَْكَاراً) 

البيـان القرآنـى مـا ذهـب إليـه أولاً مـن أن ومن لطيف فقه الإمام الشافعى وحسن استنباطه من 

الهدى والأضحية تقسم نصفين: يأكـل صاحبها النصـف، ويتصـدق بالنصــف ؛ لقــوله تعـالى " 

ـــائِسَ الْفَقِيـــرَ " فـــذكر االله تعـــالى شخصـــين، الأول: الآكـــل، والثـــانى:  هَـــا وَأَطْعِمُـــوا الْبَ فَكُلُـــوا مِنـْ

ى: يأكل ثُـلُثـاً ويُـهْـدِى ثُـلُثـاً ويطُْعِـمُ ثُـلُثـا ؛ لقولـه تعـالى وقال الشافعى مرة أخر  ٠البائس الفقير 

) [الحج  هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتـَرَّ ] ؛ لأن االله تعالى ذكر ثلاثة: الآكل والقـانع ٣٦(فَكُلُوا مِنـْ

 والمعتر، لأن القانع والمعتر ضـدان لا يجتمعـان فـى موصـوف واحـد ؛ إذ القـانع مـن يقنـع بمـا

عنده ولا يتعرض للسؤال، والمعتر من يتعرض بالسؤال ؛وهذا التقسيم على الثلاثة هو مذهب 

هَـا ٠)٤(أكثر العلماء قلت: جاء تقسيم الهدى والأضاحى على ثلاثة فى قولـه تعـالى (فَكُلـُوا مِنـْ

) لأن الحـديث فيهـا عـن نحـر البـُدْن وهـى الإبـل لقولـ ه تعـالى (وَالْبـُـدْنَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتـَـرَّ

]، والإبــــل أكثــــر الهـــــدى والأضـــــاحى لحمـــــا ٣٦جَعَلْنـَــــاهَا لَكُــــم مِّـــــن شَـــــعَائرِِ اللَّــــهِ) [الحـــــج 

فتخصيصــها بــذكر القســمة الثلاثيـــة مناســب لإفـــرادها بالــذكر فــى الآيــة ولكثــرة اللحـــم ؛ وإن  
                                                 

 ٢٧٤وينظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى  ٢٣٦/ ٣الكشاف   )١(

 ١٠٦١برقم  ٢/٤٩٧موطأ مالك باب ما يُكْرَهُ من أَكْلِ الدَّوَابِّ   )٢(

 ٢٤٦/ ١٧التحرير والتنوير   )٣(

 ٣/٢٢٤وتفسير ابن كثير  ٧/٤٤٣٩ينظر تفسير القرطبى   )٤(



         
 

 
 } ٣٧٧ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ر والضــأن والمعــز، كانــت القســـمة عامـــة فــى كــل مــا ينحــر للهــدى والأضــاحى مــن الإبــل والبقــ

عَـامِ فـى قولـه تعـالى (وَيـَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ فِـى أيََّـامٍ مَّعْلُومَـاتٍ عَلـَى مَـا  وهى المقصودة ببَهِيمَـةِ الأْنَْـ

  ٠رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ)

ولم يقل: فكلوا منها وأطعموا الجـائـع ؛ مع أن الجـوع سبب للإطعام ؛ لأن الجـائــع   

لا يكون فقيرا، فهو يملك ما يسد به جـوعه ويُشْبِعُ بطنه ؛ لذا حَرَصَ القرآن الكريم علـى قد 

  ٠ذكر صفة الفقر، ولم يذكر فى موضعها الوصف بالجوع 

قولــه تعــالى (ثــُمَّ لْيـَقْضُـــوا تَـفَــثَـهُمْ وَلْيُوفــُـوا نــُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُــوا باِلْبَيــتِ الْعَتِيـــقِ) معطــوف 

ليَِشْـهَدُوا مَنـَافِعَ لَهُـمْ وَيـَذْكُرُوا  ٠٠بق، واتصال النظم: وَأَذِّن فِى النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ على ما س

؛ وبهذا تكون الأفعال المذكـورة بعـد (وَأَذِّن) مرتبطـة بـه ارتبـاط  ٠٠ثمَُّ لْيـَقْضُـوا  ٠٠اسْمَ اللَّهِ 

الفعــــل بســــببه ؛ لأن شــــهود المنــــافع والنحــــر يــَــأْتُوكَ)، وارتبــــاط  -الجـــــواب بالشــــرط: (وَأَذِّن 

) إلا أنـه عُـدِلَ بـه ٠٠مرتبطان بالإتيان للحج ارتباط المسبب بالسبب، وكذا قوله (ثمَُّ لْيـَقْضُـوا

إلــى أســلوب الأمــر تنبيهــا علــى الاهتمــام بقضــاء المناســك والوفــاء بالنــذور والطــواف بالبيــت 

  ٠العتيق 

لرُّتْبِىّ لا الزَّمَنِىّ، فتفيد أن المعطوف بها أهـم فـى وذكر الطاهر أن (" ثمَُّ " للتراخى ا

الغــرض المســوق لــه الكــلام مــن المعطــوف عليــه ؛ وذلــك فــى الوفــاء بالنــذر والطــواف بالبيــت 

  العتيق ظاهر؛ إذ هما

نســـكان أهــم مــن نحــر الهـــدايا، وقضـــاء  التفــث محمــول علــى أمــر مهــم وهــو قضـــاء مناســـك 

   ٠)١( الحج)

فرائد القرآن الكريم التى لم ترد إلا فى هذا الموضع، بـل هـى كلمـة لـم  والتـَّفَثُ من  

تعرفها اللغة إلا من هذه الآية، فهى مما ابتكره القـرآن الكـريم وأضـافه إلـى لغـة العـرب، (قـال 

وقـال أبَـو عبيـدة: لـم يجـئ فيـه شِـعْرٌ  ٠٠الزجـاج: لا يَـعْرِفُ أَهلُ اللغة التـَّفَثَ إِلاَّ مـن التفسـير 

  )٢(حْتَجُّ به) يُ 

وحاصل ما ذكُِرَ في تأويل قضاء التفـث يرجـع إلـى معنيـين: الأول: أنـه نَـتْـفُ الشَّـعر، 

وقَصُّ الأَظْفار، والحَلْق والتـَّقْصير، والأَخْذُ من اللحية والشارب والإِبط، وتَـنَكُّبُ كُلِّ مـا يَحْـرُم 

ل ؛ وعلى هذا المعنى فالفعل يقضوا مجاز على المُحْرم، وكأنَه الخُروجُ من الإِحرام إِلى الإِحْلا

في الإزالة ؛ أى ليزيلوا الشَّعَث والدَّرَن والوَسَـخ ؛ وعبـر بالقضـاء مراعـاة لمضـى زمـان إزالتـه ؛ 

والثـانى: أن التـَّفَـث النُّسُـك، يعنـى مناسـك الحـج؛ مـن الطـواف  ٠فعُدَّ الفعل قضـاء لمـا فـات 

                                                 
 بتصرف ٢٤٨/  ١٧التحرير والتنوير   )١(

ضمن ثلاث رسائل فى  ٣٦لسان العرب : تفث بتصرف ، وينظر بيان إعجاز القرآن للخطابى ص   )٢(
 إعجاز القرآن ت محمد خلف االله أحمد ، د/ محمد زغلول سلام ط دار المعارف



         
 

 
 } ٣٧٨ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

لأداء، كأنـه قيـل: ثـم ليـؤدوا نسـكهم ؛ وعبـر عـن والرمى والسعى ؛ والقضاء على هذا بمعنـى ا

ـرٌ   ٠النسك بالتفث لأن قضاء النسك يسـتدعى التفـث ؛ فـإن الحجـاج مـالم يحلـوا شُـعْثٌ غُبـْ

والجمع بين المعنيين قريب لأن قضـاء جميع المناسك لا يكون إلا بعد إزالة الشعر وإذهـاب 

  ٠ )١(الشعث والدرن

كــريم وزنــا وهــو " الرَّفَــثُ " يعنــى الجمــاع ومقدماتــه، والتـَّفَــثُ لــه نظيــر فــي القــرآن ال

فالرفـــث قضـــاء الـــوطر بإشـــباع الغريـــزة الجســـدية والتفـــث إذهـــاب الشـــعث والـــدرن أو قضـــاء 

والرفـث  ٠المناسك وإشباع الروح بما تحضر وتشاهد من الآيات البينـات فـى الحـج والعمـرة 

ــةَ لــم يــرد فــى الــذكر الحكــيم إلا فــى الصــيام والحــج، ففــى الصــ لَ يام قــال تعــالى (أُحِــلَّ لَكُــمْ ليَـْ

]، وفى الحج (فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الْحَـجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ ١٨٧الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)[البقرة 

ــى الْحَــجِّ) [البقــرة  ] ؛ فالرفــث حــلال فــى ليلــة الصــيام حــرام علــى ١٩٧فُسُـــوقَ وَلاَ جِــدَالَ فِ

من إحرامه، ولو شاء االله تعالى لجعل الرفث حراما على الصائم ليله ونهاره  المحرم حتى يحل 

كما جعله حراما على المحرم ليله ونهاره، ولكن الشارع الحكيم قرن التشريع بالرحمـة فأحـل 

الرفث ليلة الصيـام  مراعاة لطول المدة لأن الصـوم شهر كامل، وقـد قـال جـل جلالـه فـى آى 

]، وحرم الرفث على الحـاج ١٨٥بِكُمُ الْيُسْـرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة  الصيام (يرُيِدُ اللّهُ 

   ٠ليله ونهاره لقصر المدة التى يؤدى فيها مناسكه 

وإذا فُسِّرَ التفث بمعنى المناسـك فإضـافته إلـى ضـمير الحجـيج (تَـفَـثَـهُمْ) لأنهـم هـم 

هـا وشـرعوا فيهـا ؛ وفـى الإضـافة تشـريف لهـم الذين ألزموا أنفسـهم بالمناسـك حـين عزمـوا علي

بنســبة تلــك المناســك الشــريفة إلــيهم ؛ لأن شــرف العبــد بمــا يقــوم بــه مــن عمــل وعبــادة، ففــى 

إضـــافة المناســـك إلـــيهم تشـــريف لهـــم لا تشـــريف للمناســـك ؛ إذ المناســـك فـــى ذاتهـــا شـــريفة 

ر العظيمـة وأن يكـون فاضلة ؛ وشرف العبد أن ينتسب إلى الأعمال الفاضـلة الجليلـة والشـعائ

فردا من الأمة المرحومة، وهذه الإضافة تتنادى مع إضـافة المناسـك إلـى ضـمير الحجـيج فـى 

   ٠]٢٠٠البقرةإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ)[فَ آية البقرة (

والحَلْق والتـَّقْصير يدخلان فـى مفهـوم التفـث بمعنـى إزالـة الشَّـعَث والـدَّرَن والوَسَـخ، 

ــدْخُلُنَّ الْمَسْــجِدَ وقــد ذكُــرا تصــري ــالْحَقِّ لتََ ــَا بِ ــه تعــالى (لَقَــدْ صَــدَقَ اللَّــهُ رَسُــولَهُ الرُّؤْي حا فــى قول

]، كنى بالحلق ٢٧الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّريِنَ لاَ تَخَافُونَ) [الفتح 

وتقديم المحلقـين علـى المقصـرين فيـه دليـل  ٠ والتقصير عن أداء العمرة لأنهما آخر أعمالها

على أن الحلق أفضـل ؛ ولـذا دعـا لهـم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بالرحمـة مـرتين أو ثلاثـا 

وللمقصرين مرة واحـدة، ففـى الحـديث (عـن نـَافِعٍ عـن عبـد اللَّـهِ بـن عُمَـرَ رضـى االله عنهمـا أَنَّ 

                                                 
 ولسان العرب " تفث " ٥٠٣/ ٧يط والبحر المح ١٠/٢١٧ينظر روح المعانى   )١(



         
 

 
 } ٣٧٩ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

قـالوا: وَالْمُقَصِّـريِنَ يـا رَسُــولَ  ٠هـم ارْحَـمْ الْمُحَلِّقِـينَ رَسُولَ اللَّهِ صـلى االله عليـه وسـلم قـال: الل

  قالوا: وَالْمُقَصِّريِنَ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟  ٠اللَّهِ ؟ قال: اللهم ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ 

قـال العينـى (وفيـه مـا يـدل علـى أفضـلية الحلـق لأنـه أبلـغ فـى العبـادة  ٠)١(قال: وَالْمُقَصِّـريِنَ) 

على صدق النية فى التذلل الله ؛ لأن المقصر مُبْقٍ على نفسه من زينته التى قـد أراد االله وأدل 

تعالى أن يكون الحاج مجانبا لها، وهذا فى حقِّ الرجال دون النساء ؛ فلـيس علـى النسـاء إلا 

  ٠ )٢( التقصير)

هَـا وَأَطْعِمُـوا الْ    بـَائِسَ الْفَقِيـرَ) والتفت النظم من أسـلوب الخطـاب فـى قولـه (فَكُلـُوا مِنـْ

إلى أسـلوب الغيبة فى قوله (ثمَُّ لْيـَقْضُـوا) فعـاد إلـى الأسـلوب الـذى جــرى عليـه آنفـا فـى قولـه 

(ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) ؛ ففى النظم التفاتان: من الغيبة إلى 

ــ ى الغيبــة، وفــى الرجــوع إلــى الغيبــة تأكيــد علــى أن تبقــى جملــة الخطــاب، ثــم مــن الخطــاب إل

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) مميزة فى الـنظم للتركيـز علـى مخالفـة هـدى أهـل الشـرك  (فَكُلُوا مِنـْ

بالأكل من الهـدى، والتركيـز علـى تمييـز مـا يعـود بـالنفع علـى البـائس الفقيـر ؛ فهـذان الأمـران 

لشـــريف علـــى إيقـــاظ القـــارىء وجـــذب انتباهـــه إليهمـــا ؛ لأنهمـــا مـــن المقاصـــد حَـــرَصَ الـــنظم ا

الجليلــة فــى الحــج التــى ينبغــى أن تكــون حيــة فــى وجــدان الأمــة وضــميرها، ينبغــى أن تحــرص 

الأمة على أن يكون لها هَدْيهُا وسَمْتُها الذى يضمن لها تفرُّدَها وتَمَيـُّزَها وأن تكـون كـالغرة فـى 

بغى أن تحرص الأمـة علـى مـا ينفـع الفقـراء كـيلا يكونـوا دولـة بـين الأغنيـاء جبين الأمم، كما ين

ووبــالا علــى المجتمــع وعبئــا ثقــيلا ينــوء بــه ؛ ومــن أجــل هــذين المعنيــين الجليلــين والمقصــدين 

العظيمـين قطــع الـنظمُ جَرْيــَهُ علــى مَهْيـَعٍ واحــد ونمــط واحـد وهــو أســلوب الغيبـة وغَيـَّــرَ مســارهَ، 

  ٠بأسلوب الخطاب  ونَـبَّهَ وأيقظَ 

واســتدل الفقهــاء علــى تقــديم النحــر علــى الحلــق بتقديمــه عليــه فــى القــرآن الكــريم، 

لـُغَ الْهَـدْىُ مَحِلَّـهُ) [البقـرة  ] فجعـل الحلـق ١٩٦ففى آية البقرة (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَـبـْ

ه (وَيـَذْكُرُوا اسْــمَ اللَّـهِ فِـى مرتبا على نحر الهدى، وفى سورة الحــج قـدم الأمـر بالنحــر فـى قولـ

عَـامِ) على الأمر بالحلق والتقصير الـداخلين تحـت  أيََّامٍ مَّعْلـُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـ

قضـاء التفــث فـى قـــوله تعــالى (ثـُمَّ لْيـَقْضُــوا تَـفَـثَـهُمْ)، لأن العطــف بـــ " ثـم " للترتيــب، واســتدلوا 

لــه صــلى االله عليـــه وســلم، لمــا ثبــت عنــه أنـــه نحــر قبــل أن يحلــق فــى عمـــرة لــذلك أيضــا بفع

الحديبية وفى حجة الوداع، ولكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم ؛ فقد 

                                                 
حْلاَلِ   )١(  ١٦٤٠برقم  ٢/٦١٦متفق عليه واللفظ للبخارى فى الحج باَب الحْلَْقِ وَالتـَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِْ

 بتصرف ١٠/٦٤عمدة القارى   )٢(



         
 

 
 } ٣٨٠ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

لرمى فقال: " افـْعَلْ ولا قيل له صلى االله عليه وسلم فى التقديم والتأخير بين الذبح والحلق وا

  ٠ )١("حَرَجَ 

عــالى (وَلْيُوفـُوا نــُذُورَهُمْ) أمــر بالوفـاء بالنــذور عامــة، ودل ذِكْـرُهُ فــى آى الحــج وقولـه ت  

على  مزيد العناية بالوفـاء بالنـذور فـى الحـج خاصـة، فمـن نـذر طوافـا أو ذبحـا أو قربـة مـا فـى 

الحـج وجــب عليــه الوفـاء ؛ والوفــاء بالنـــذر مـأمور بــه فــى جميـع الأوقــات وهــو فـى الحــج ألــزم 

يره فيما ساق القرآن فى آى الحج أن الفسوق منهـى عنـه فـي كـل وقـت والنهـى وأوجب، ونظ

عنه فى الحج ألزم وأوجب، فمساق الأمر بالوفاء بالنذور هنا كمساق النهى عـن الفسـوق فـى 

وَلاَ  الحج فى قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فـَلاَ رَفـَثَ وَلاَ فُسُـوقَ 

  ٠] ١٩٧جِدَالَ فِى الْحَجِّ) [البقرة 

ومن بلاغة النظم الشريف أنه لم يعطـف النـذور علـى التفـث، فلـم يقـل: ثـُمَّ لْيـَقْضُـوا   

تَـفَــثَـهُمْ وَنــُـذُورَهُمْ، مــع أن مــن نــذر طـــوافا أو هــديا أو نحــو ذلــك لزمــه قضـــاؤه فــى حجــه كمــا 

(وَلْيُوفـُوا) حـث لهـم علـى الوفـاء بالتصـريح بـه يقضى تفثه وجميع مناسـكه، وفـى التعبيـر بقولـه 

لأنه من المحامد والمكارم التى يوصف بها كرام الناس ويحرصون عليها ويجتهـدون فـى نيلهـا 

وإن بذلوا النفس والنفيس، كما أن فى التعبير بـ (وَلْيُوفُوا) أمرا بأداء النذور، لا على أىِّ وجه، 

لا يتعجلــوا فــى أدائهــا أو ينقصــوا، فمــن أوجــب علــى بــل علــى الوجــه الأكمــل والأوفــى ؛ حتــى 

نفســه نــذرا الله تعــالى فليتــق االله فــى أدائــه علــى أكمــل وجــه وأمثــل صــورة وأهــدى ســبيل حتــى 

يوصــف بأنــه " وَفَّــى " ؛ مستحضــرا أنــه يقدمــه لربــه ويرفعــه لمــولاه ويتقــرب بــه لســيده جــل فــى 

ــونَ عــلاه ؛ ولهــذا شــرف االله تعــالى عبــاده وأثنــى علــيهم بالو  ــه (يوُفُ فــاء بالنــذر فقــال جــل جلال

     ٠] ولم يقل: يؤدون النذر ٧باِلنَّذْرِ)[الإنسان 

وأضيفت النذور إلى الضمير العائد على الحجيج (نذُُورَهُمْ) كمـا أضـيف التفـث إلـى   

الضمير العائد عليهم فى قولـه (تَـفَـثَـهُمْ)، فهـم الـذين أوجبـوا النـذور علـى أنفسـهم كمـا أوجبـوا 

ليها حـين عقـدوا العـزم عليـه، ولا يخفـى مـا فـى الإضـافة فـى (تَـفَـثَـهُمْ) و(نـُذُورَهُمْ) مـن الحج ع

وَلْيُوفُــوا) ازداد حســنا  –تــآلف وحســن تناســق، إذا انضــم إليــه اتحــاد صــيغة الفعلــين (لْيـَقْضُــوا 

  ٠وتناسقا 

ونَ (يوُفــُبصــيغة الإفــراد علــى شــاكلة قولــه  النــذر،النــذور، ولــم يقــل: وليوفــوا ب وجمــع  

] لما فى صيغة الجمع من دلالة بالمنطوق على الوفاء بالنذور كلهـا علـى ٧باِلنَّذْرِ) [الإنسان 

ســـبيل العمـــوم، حتـــى لا يتعلـــل الحـــاج لعـــدم وفائـــه ببعضـــها بمـــا يجـــد مـــن المشـــقة والإجهـــاد 

نَ فيتخفف من الوفاء ولو بنذر واحد، أما دلالة التعريف بـ " أل " على العموم فـى قولـه (يوُفـُو 

                                                 
ابَّةِ عِنْ   ١/٨٧ينظر أضواء البيان   )١( يَا على الدَّ دَ الجَْمْرَةِ والحديث رواه البخارى فى الحج باَب الْفُتـْ

 ١٦٥٠بررقم  ٢/٦١٨



         
 

 
 } ٣٨١ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

فهى دلالة بالمفهوم مناسبة للإخبـار بمـا كـان يفعلـه الأبـرار فـى  –باِلنَّذْرِ) أى يوفون بكل نذر 

الدنيا بعدما أكرمهم االله بدخول الجنة وشربوا من كأس كان مزاجها كافـورا، فليس هناك مَظِنَّة 

   ٠للتخفف من الوفاء ببعض النذور 

بــالطواف بالبيـت العتيــق فـى قولــه (وَلْيُوفــُوا وتقـديم الأمــر بالوفـاء بالنــذور علـى الأمــر   

نــُـذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفــُـوا باِلْبـَيْـــتِ الْعَتِيـــقِ) يحتمـــل معنيـــين: الأول: إذا كـــان المـــراد بـــالطواف طـــواف 

فيكون فى تقديم الوفاء بالنذور علـى الأمـر  –على ما ذهب إليه جُلُّ أهل التأويل  –الإفاضـة 

واهتمام بالوفاء بالنذور وأنه لا يقل فى الأهمية والعناية عن طواف  بطواف الإفاضة مزيد عناية

والثـانى: إذا كـان المــراد بـالطواف طـواف الـوداع علـى مـا ذهــب  ٠الإفاضـة وهـو طـواف الـركن

إليه بعضهم ؛ فتقديم الأمر بالوفاء بالنذور عليه جارٍ على الأصل ؛ لأن آخر مـا يفعلـه الحـاج 

المناســك والتطـوع والنــذور قبلـه، ويجعــل آخـر عهـــده بالبيــت هـو طــواف الـوداع، فيقضــى كـل 

  ٠)١((لاَ يَـنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ باِلْبـَيْتِ)  طـواف الـوداع لقوله 

 وقوله (وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ) معطوف على (وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ)، وبين قضـاء التفـث  

مناسـبة علـى كـلا التـأويلين السـابقين فـي قضـاء  –طـواف الإفاضـة  –والطواف بالبيـت العتيـق 

التفث، فإن كان المراد به إزالة الوسخ والدرن وحلق الشعر وقـص الأظفـار، فطـواف الإفاضـة 

مناســب لــه لأن بــه تمــام التحلــل والخــروج مــن عهــدة الإحــرام، فبقضــاء التفــث يكــون التحلــل 

الإفاضة يكون التحلل الأكبر، وإن كان المراد بقضاء التفث قضاء مناسك  الأصغر، وبطواف

ــة بطــواف  الحــج كلهــا، فــذكرُ طــواف الإفاضــة بعــده مــن ذكــر الخــاص بعــد العــام لمزيــد العناي

الإفاضـة لأنه طواف الركن، كما أنه من أعظم مشاهد الحج وأحفلها وأكثرها أثرا فـى النفـوس 

ى الطـواف فـى أوقـات متقاربـة، فيمتلـىء بهـم المطـاف ويـرى لما يكون من توافـد الحجـيج علـ

النـاظر هـذا المشــهد ببصـره وبصـيرته، يــرى هـذا الزحـام الــذى ينخـرط الحـاج فــي وسـطه، يــرى 

ــراحم وتلاحــم، ورفــق وخشــية، وطــواف  ــا تتضــرع، وعبــرات تســيل فــى ت رؤوســا تتحــرك، وقلوب

مشاهد الحج، وشـهود طـواف الإفاضة أقرب المشاهد شبها بالإفاضة من عرفات وهى أعظم 

الإفاضة بهذا المعنى من أعظم منافع الحج التـى يشـهدها وفـد االله تعـالى ؛ ولـذا حسُـن موقـع 

ومـن لطـائف القـرآن الكـريم أنـه ذكـر الإفاضـة مـن  ٠الأمر به بعد قوله (ليَِشْهَدُوا مَنـَافِعَ لَهُـمْ) 

؛ فاختـار لكـل منهمـا المقـام عرفات فى سورة البقرة، ثم ذكر طواف الإفاضة فى سورة الحج 

  ٠الأنسب له 

وصــيغة التفعُّــل فــى (وَلْيَطَّوَّفــُوا) تحكــى المشــقة وبــذل الجهــد فــي الطــواف، لا ســيما   

عند الزحام فى طواف الإفاضة، ولم يذكر الفعل (يَطَّوَّف) فى آى الحج إلا بصيغة التفعُّل (إِنَّ 

مَــنْ حَـــجَّ الْبـَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــلاَ جُنَـــاحَ عَلَيْــهِ أَن يَطَّـــوَّفَ بِهِمَــا) الصَّــفَا وَالْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَائرِِ اللّــهِ فَ 

                                                 
   ٢٠٠٢برقم  ٢/٢٠٨سنن أبى داود فى المناسك باَب الْوَدَاعِ   )١(



         
 

 
 } ٣٨٢ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

]، كما تحكى صيغة التفعُّل ما يكـون عليـه الطـائفون مـن تأهـب وحشـد لكـل مـا ١٥٨[البقرة 

ـــائهم  يرجـــون مـــن االله تعـــالى فـــى مقـــامهم هـــذا فـــى الماضـــى والحاضـــر والمســـتقبل، لهـــم ولآب

ائهم ولــذرياتهم ولأخــوانهم ولعشــيرتهم ولــبلادهم ولأمــتهم فــى الــدنيا والآخــرة، ولأمهــاتهم ولأبنــ

فى المعاش والمعاد، والإحاطة بهذا وغيره أمرٌ شاقٌّ جدا ؛ وفى الجوامع الكوامل من الـدعاء 

نْـيَا حَسَــنَةً وَفِــى الآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنــَا عَــذَابَ النَّــارِ)  عَـوْنٌ وظهيــر، كقولــه تعــالى (ربََّـنــَا آتنِــَا فِــي الـدُّ

]، وذكر البقاعى أن الإدغام فى هذه الصيغة فيه إشارة إلـى الإخـلاص بالإخفـاء ٢٠١[البقرة 
)٠)١   

وفى قوله (باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ) أوثـر التعبيـر بالبيـت ووُصِـفَ بـالعتيق، ولـم يقـل: وليطوفـوا   

وء ؛ لأن االله جــل جــلاله وصـف بالكعبة ؛ أما التعبير بالبيت ففيه معنى السكن والراحة والهـد

]، ٨٠البيـوت عموما بالسكن فى قوله عز اسمه (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُـيُوتِكُمْ سَكَناً) [النحل 

والبيت العتيق سكن للنـاس يـأمنون فيـه، وهـو أيضـا سـكن لأرواحهـم وقلـوبهم تجـد فيـه الـرَّوْحَ 

فيـه، ولا رجـاء إلا منه، ولا تذلل إلا إليه، وفى والسكينة؛ فلا خـوف إلا من االله، ولا طمـع إلا 

ولو  ٠التعبير بالبيت أيضا حثٌّ على الإكثار من العبادة فيه والاجتهاد فى الطاعة والاعتكاف 

  ٠قيل: وليطوفوا بالكعبة، لما أفاد شيئا من ذلك 

وأمــا وصــف البيــت بــالعتيق فهــو وصــف فريــد ذكُِــرَ فــى هــذه الآيــة وفــى أختهــا بعــدها   

  ]، وفيه أقوال:٣٣لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج (

منهــا: أن العتيــق هــو القــديم ؛ لأنــه أول بيــت وُضِــعَ للنــاس للعبــادة، وفــى هــذا إشــارة   

نفسه، ولا يتفاخر بطـوافه لمن تطوف به أنه فرد من أمم اطوَّفت به قبله، فلينكر ذاته وليهضم 

ــه، فكــم طافــت قبلــه أمــم لا يحصــيها إلا العلــيم الخبيــر  وفــى وصــف  ٠وســعيه وحجــه وعمرت

بْـرَاهِيـــمَ  البيـت بــالعتيق بهـذا المعنــى مناســبة لمـا بــدأت بــه الآيـات فــى قـــوله تعـالى (وَإِذْ بــَـوَّأْناَ لإِِ

بـل إبـراهيم عليـه السـلام، وإنمـا هيـأ االله ] ؛ فالبيت كان موجــودا ق٢٦مَكَـانَ الْبـَيْتِ)  [الحج 

ومنهـا: أن العتيـق هـو المُعْتـَقُ مـن ٠تعالى له مكان البيت فرفـع قواعـده، فهـو بيـت عتيـق قـديم

وحِفْظـُه مـن الجبـابرة وبقـاؤه الـدهرَ  ٠الجبابرة ؛ فلم يَظْهَـرْ عليـه جبـار قـط؛ لأن لـه ربـا يمنعـه 

ومنهـا: أنـه سُـمِّىَ بـالعتيق  ٠مـن الآيـات البـاهرة – الطويل معظَّمـاً يـؤتَى إليـه مـن كـل فـج عميـق

لأنه لم يمُْلَك موضعُه قط ؛ إذ العتيق: المُحَـرَّرُ غيـر المملـوك للنـاس ؛ شُـبِّهَ بالعبـد العتيـق فـى 

أنـه لا ملــك لأحــد عليــه ؛ وفيــه تعــريض بالمشــركين ؛ إذ كــانوا يمنعــون منــه مــن يشــاءون، حتــى 

لئلا يدخله إلا من شاءوا ؛ وعلى هذه الأقوال الثلاثة فعَتِيق فَعِيل جعلوا بابه مرتفعا بدون دَرجٍَ 

ى فاعــل، وقيــل: سُــمِّىَ بــالعتيق لأنــه مُعْتِــقٌ رقــاب المــذنبين، فهــو فَعِيــل بمعنــ ٠بمعنــى مفعــول 

                                                 
 ١٤٩/  ٥ينظر نظم الدرر   )١(



         
 

 
 } ٣٨٣ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وقيـل لأنـه أُعْتـِقَ  ٠؛ لأنه تعالى يعتق رقاب عباده بسبب الطواف بـه ونسبة الإعتاق إليه مجاز

  )١(الطوفانمن الغرق زمان 

ومجــىء فاصــلة الآيــة (الْعَتِيــقِ) مختومــة بالقــاف قبلهــا يــاء ســاكنة يمتــد بهــا الصــوت   

امتداده، ثم يستقر عند الوقف على رأس الآية بالسكون على حرف القلقلـة " القـاف "، كأنـه 

، يحكى قِدَمَ هذا البيت الضارب فى جذور الزمن وأعماق التاريخ، لا تؤثر فيه الأيام والدهـور

ولا تزلزله الحوادث والخطوب، شامخا، عزيزا، حرا، لا يملكه أحد ولا يتسلط عليه جبار إلا 

الفاصـلة تتــآخى وتتعـانق مـع أخــت لهـا قبلهـا تحكـى حــدثاً كـان فـى الــزمن  ٠قصـمه االله تعـالى 

جالا القديم ويمتد إلى قيام الساعة، من لَدُن أَذَّنَ الخليلُ عليه السلام فى الناس بالحج فأتوا ر 

]، فباالله كيـف صـورت كلمـة " عميـق " ٢٧وعلى كل ضامر (يأَْتيِنَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) [الحج 

بُـعْـدَ هـذه الفجــاج وغورهـا ؟ وكيــف صــورت قرينتهــا اللاحقــة " العتيــق " بُـعْـدَ الــزمن وقـدم هــذا 

ـرَ مُشْـركِِينَ بـِهِ البيت ؟ وستأتى لهما قرينة ثالثـة وهى " سحيق " فى قوله تعـالى (حُنـَفَـاء لِلَّـ هِ غَيـْ

رُ أَوْ تَـهْـوِى بـِهِ الـرِّيحُ فِـى مَكَـانٍ سَـحِ  يقٍ) وَمَن يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَـتَخْطَفُهُ الطَّيـْ

لـَى الْبـَيْـتِ ]، وأخرى رابعة فى قوله (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـم�ى ثـُمَّ مَحِلُّهَـا إِ ٣١[الحج 

  ٠]، وهذا التآخى والتوافق على بُـعْد ما بين الفواصل ليس لحسنه غاية ٣٣الْعَتِيقِ) [الحج 

والطــواف بالبيـــت يعنــى الطـــواف مــن ورائـــه لــيعم الحِجْـــرَ، ومتــى نَـقَـــصَ عــن إكمـــال   

الدوران حوله أدنى جـزء لـم يصــح لأنـه لـم يوقـع مسـمى الطـواف، فالبـاء فـى قولـه " بالبيـت " 

   ٠)٢(ليست للتبعيض

عَـامُ    رٌ لَّهُ عِنـدَ ربَِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأْنَْـ قوله تعالى (ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُـرُمَاتِ اللَّهِ فَـهُوَ خَيـْ

لَى عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ  رَ مُشْركِِينَ حُنـَفَاءَ لِ  ٠إِلاَّ مَا يُـتـْ لَّهِ غَيـْ

ــهِ الــرِّيحُ فِــى مَكَــا ــوِى بِ ــرُ أَوْ تَـهْ ــهُ الطَّيـْ ـــمَاء فَـتَخْطَفُ ــنَ السَّ ــا خَـــرَّ مِ ــهِ وَمَــن يُشْــرِكْ باِللَّــهِ فَكَأنََّمَ نٍ بِ

  ٠] ٣١، ٣٠سَحِيقٍ) [الحج 

ة هاتــان الآيتــان متصــلتان بمــا قبلهمــا اتصــالا وثيقــا، واســتهلال الأولــى باســـم الإشـــار   

للبعيـد (ذلك) دالٌّ على تعظيم المشار إليه، وهو ما سبق ذكره من تبوئة مكان البيت لإبراهيم 

عليه السلام، وأذانه فى الناس بالحج، وأمره بتطهير البيت، ونهيه عن الشرك، ثم ما ذكُِرَ مـن 

يـق، منافع الحج، وما أجمل بعد ذلك من قضـاء التفـث والوفـاء بالنـذور والطـواف بالبيـت العت

وقولــه (وَمَــن يُـعَظِّــمْ  ٠فهــذه الأمــور كلهــا مهمــة، عظيمــة جليلــة، تســتوجب تأملهــا واستبصــارها 

رٌ لَّهُ عِندَ ربَِّهِ) رباطٌ متين، وعـروة وُثْـقَى فى اتصال الآية بمـا قبلهـا، كأنمـا  حُرُمَاتِ اللَّهِ فَـهُوَ خَيـْ

أن ينفذ الحاج منها إلـى جوهرهـا قيل: إن منـافع الحج ومناسكه السابقة صورٌ وأعراض ينبغى 

                                                 
 ٢٥٠/ ١٧والتحرير والتنوير  ٥٠٣/ ٧والبحر المحيط  ١١١،  ١١٠/ ١٧ينظر تفسير الطبرى   )١(

 ١٤٩/ ٥ينظر نظم الدرر   )٢(



         
 

 
 } ٣٨٤ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ولبُِّها، وهو " تعظيم حرمات االله "، هكذا على سبيل العموم، فإذا أيقظ الحج ضمير المؤمن، 

وجعــل للــوازع الــدينى ســلطانا عليــه، لا يتحــرك ولا يســكن إلا فــى ظــلال الــدين: يحــل حلالــه، 

لمــؤمن ذلــك فقــد ســعد ويحــرم حرامــه، ويرعــى حقـــوقه وواجباتــه وآدابــه، إذا فعــل الحــج فــى ا

بحجه وفاز وأفلح وأنجـح، أما إذا أدى المناسـك دون أن تحـرك رُوْحَـه، أو تـوقظ ضـميره، أو 

تبعثه من رقدة الذل، وترفعه عن وهاد المعاصى، حتى خرج من مناسـكه كمـا دخـل، لا يعظـم 

أو  الله حرمة، ولا يقف عند حدود حلاله وحرامه، فإنه خرج من الحـج دون أن يقطـف ثمرتـه،

  ٠٠يصل إلى جوهره ولبُّه، ولا عاصم إلا االله 

ومــن دقــائق البيــان القرآنــى أنــه لــم يقــل: ومــن يعظــم حرمــات الحــج ؛ حتــى لا يكــون   

تعظـيم الحــاج للحرمـات مقصــورا علـى مناســك الحــج مـن الطــواف والسـعى والوقــوف بعرفــات 

د حجـه، فـى حِلِّـه والنحر والحلق وغيرها، بل يشـمل جميـع حرمـات االله تعـالى، فـى حجـه وبعـ

  ٠وتَـرْحَاله 

ثم خصت الآية من تلك الحرمات التى هـى أولـى بـالتعظيم أمـرين، الأول: تنـاول مـا 

لَى عَلَيْكُمْ)   ٠أحل االله تعالى من الأنعـام واجتناب ما حـرم منها (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأْنَْـعَامُ إِلاَّ مَا يُـتـْ

اب قول الزور (فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثـَانِ وَاجْتَنِبـُوا والثانى: اجتناب الشرك باالله تعالى واجتن

ولعـل تخصـيص هـذين الأمـرين لأنهمـا يشـملان نفـع الحـاج لنفسـه ونفعـه لغيـره،  ٠قَـوْلَ الزُّورِ)

ــى نــور  وأعظــم مــا يكــون مــن نفعــه لنفســه تطيهــر روحــه وســلامة عقيدتــه مــن رجــس الشــرك إل

ره بمــا ينحــر مــن الهــدى فــيطعم البــائس الفقيــر والقــانع والمعتــر، التوحيــد والإيمــان، ونفعــه لغيــ

وهما أفضل العمل فى الحـج لما جاء فى حديث أبى بكر الصديق رضـى االله عنـه (أن رســول 

قـال أبـو عبيـد:  ٠االله صلى االله عليه وسلم سُئِلَ: أىُّ العمل أفضل ؟  قـال: " العَـجُّ والـثَّجُّ "  

مُ مـن المَنْحَـر) العَجُّ رفع الصـوت بالتلب ، وفـى رفـع الصـوت )١(يـة، والـثَّجُّ نحـر البـُدْنِ ليـَثُجَّ الـدَّ

بالتلبيـــة إعــــلان التوحيـــد " لبيـــك لا شـــريك لـــك لبيـــك"، ولعـــل الحـــديث الشـــريف نـــاظر إلـــى 

  ٠تخصيص الأمرين بالذكر فى الآية الكريمة 

ــاجْتَ    ــه (فَ ــنَ ولكــلا الأمــرين أصــل يرجــع إليــه فــى الآيــات الســابقة، فقول نِبُوا الــرِّجْسَ مِ

الأَْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ) وما تبعه من تشـبيه المشـرك بمـن خـر مـن السـماء فتخطفـه الطيـر 

أو تهوى به الريح فى مكان سحيق، يرجع إلى أصله وجذره الأول فى قوله جل جلاله لخليله 

ــرَاهِي بْـ ــَا لإِِ ــتِ أَن لاَّ تُشْــرِكْ بـِـى شَــيْئاً) [الحــج صــلوات االله وســلامه عليــه (وَإِذْ بَـوَّأْن ــانَ الْبـَيْ مَ مَكَ

 ٠] فهــذا امتــداد لــذاك، وتوحيــد االله تعــالى رأس الأمــر كلــه، والشــرك بــاالله أكبــر الكبــائر ٢٦

لَى عَلَيْكُمْ) وما تبعه بعد ذلك من تعظيــم شـعائر االله عنـد  وقوله (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأْنَْـعَامُ إِلاَّ مَا يُـتـْ

البُدْن فى قوله (ذَلِكَ وَمَـن يُـعَظِّـمْ شَـعَائرَِ اللَّـهِ فإَِنَّـهَـا مِـن تَـقْــوَى الْقُلـُوبِ. لَكُـمْ فِيهَـا مَنَافِــعُ  نحر

                                                 
 وقال الحاكم " صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ١٦٥٥برقم  ٦٢٠/ ١ناسك المستدرك كتاب الم  )١(



         
 

 
 } ٣٨٥ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

] إلــى قولــه (لــَن يَـنَــالَ اللَّــهَ ٣٣، ٣٢إِلــَى أَجَـــلٍ مُّسَــم�ى ثــُمَّ مَحِلُّهَــا إِلَــى الْبـَيْــتِ الْعَتِيـــقِ) [الحــج

هَا وَلَكِن يَـنَالُهُ التـَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلـَى مَـا هَـدَاكُمْ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُ 

]، يرجع إلى أصله وجذره الأول فى قوله جل جلاله (ليَِشْهَدُوا ٣٧وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) [الحج 

هَـا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِـى أيََّـ عَـامِ فَكُلـُوا مِنـْ امٍ مَّعْلُومَـاتٍ عَلـَى مَـا رَزقََـهُـم مِّـن بهَِيمَـةِ الأْنَْـ

]، وهـذا نمـط مـن التنــاسب يمــلأ الـنفس روعـة وجــلالا، ٢٨وَأَطْعِمُـوا الْبـَائِسَ الْفَقِيـرَ) [الحـج 

ــمٌ فيمــا اصــطلح عليــه أهــل هــذا الفــن باســم " أســلوب  وإن اســتهل بكلمــة " ذلــك " وهــى عَلَ

الاقتضـاب " ؛ فــإن براعــة الــذكر الحكــيم جعلــت عَلَــمَ الاقتضــاب والانفصــال مفتــاح التناســب 

!! بـل الـنظم  ثمـة تَخَلُّـصٌ حتـى يوصـف بالحُسْـنوالاتصال، وقالت لحُسْنِ التخلُّص: إنـه لـيس 

كله نسج واحـد، وشىء واحـد، لم يخرج من غرض إلى غرض، ومن فن مـن القــول إلـى فـن، 

تُهِرَ فــى بابــه مــن قــول زهيــر وقــد تقــدم لــه وصــف هــرم بــالكرم والشــجاعة ثــم فــأين منــه مــا اشْــ

  اقتضب فوصفه بالبلاغة فقال:

  وَسطَ النَدِىِّ إِذا ما ناطِقٌ نَطَقا              هَذا، وَليَسَ كَمَن يعَيا بِخُطَّتِهِ   
ادا لكلمـات وأين نبع الشعر فى عقول نوابـغ الشـعراء مـن البحـار المحيطـة التـى لـو كانـت مـد

  ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا ؟!!!

وهـــى مــا يجــب احترامـــه، والاحتــرام: اعتبـــار  –بضــمتين  –والحرمــات جمــع حُرُمَـــة   

والضـمير (فَـهُـوَ) عائـد إلـى  ٠الشىء ذا حَرَم ؛ فلا يحـوم حـوله، كنايـة عـن عـدم الدخــول فيـه 

  التعظيم المفهوم

  ٠)١(القيامة ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ) أى فتعظيمه خير له، أى يثاب عليه يوممن قوله (

ولا يخفى ما فى الضمير (فَـهُوَ) من فخامة وإيجاز أغنـى عـن التكـرار إذا قيـل: ومـن   

ولــه نظــائر فــى الــذكر الحكــيم، منهــا قولــه تعــالى (فَمَــن  ٠يعظــم حرمــات االله فتعظيمــه خيــر لــه 

ــرٌ لَّــهُ) [البقــرة تَطــَوَّ  ] أى فتطوعــه خيــر لــه، وقولــه (فَمَــن تَصَــدَّقَ بــِهِ فَـهُــوَ  ١٨٤عَ خَيْــراً فَـهُــوَ خَيـْ

   ٠] أى فتصدُّقُه كفارةٌ له ٤٥كَفَّارةٌَ لَّهُ) [المائدة 

ــرٌ لَّــهُ عِنــدَ ربَِّــهِ) التقييــد    بــالظرف " عنــد " المضــاف إلــى ويلاحــظ فــى قولــه (فَـهُــوَ خَيـْ

ظـيم لهــذا الخيــر بأنـه مــذخور لــه عنـد ربــه ينالــه منـه جــل جلالــه، ومـا كــان عنــده "، وفيــه تع"ربـه

سـبحانه فهــو مضـمون محقــق لا يضـيع ؛  لأنــه سـبحانه لا يضــيع أجـر مــن أحسـن عمــلا، ومــن 

سعادة العبد وعزه وشرفه أن يكون أجره على االله وثوابه عنده، ولم تقيد بهذا القيد آية الصيام 

ــرٌ لَّكُــمْ إِن كُنــتُمْ تَـعْلَمُــونَ) [البقــرة (فَمَــن تَطــَوَّعَ خَيْــر  ــرٌ لَّــهُ وَأَن تَصُــومُواْ خَيـْ ] لــم ١٨٤اً فَـهُــوَ خَيـْ

يقــل: فهــو خيــر لــه عنــد ربــه ؛ لأن الحــديث الشــريف تكفــل ببيــان ذلــك، ففــى الحــديث (كُــلُّ 

                                                 
 ٢٥٣،  ٢٥٢/ ١٧والتحرير والتنوير  ٢١٩/ ١٠وروح المعانى  ١٢/  ٣ينظر الكشاف   )١(
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الصـوم علـى كونـه مـن ، قصـر جـزاء )١(عَمَلِ بن آدَمَ له إِلاَّ الصِّيَامَ ؛ فإنه لـى ؛ وأنـا أَجْـزِى بـِهِ) 

االله وحـده بتقـديم المسـند إليـه علـى الخبـر الفعلـى فـى قولـه (وأنـا أجـزى بـه)، فتكفلـت السـنة 

ببيـان أن جــزاء الصــوم مقصــور علــى االله جــل جــلاله، ونــص القــرآن الكــريم علــى أن ثــواب مــن 

مـن النـاس جــزاء ولا  يعظـم حرمــات االله كـائنٌ (عِنــدَ ربَِّـهِ) ؛ حتــى لا ينتظـر المعظِّـمُ حرمـاتِ االله

ــا مــن الريــاء، ســالما مــن حــب الســمعة والظهــور، متوجهــا  ــه، بارئ شــكورا ؛ فيكــون مخلصــا لرب

  ٠بقصده وكليته إلى االله جل جلاله 

ومــن دقــائق الــنظم الإظهــار فــي موضــع الإضــمار، فلــم يقــل: ومــن يعظــم حرمــات االله   

الضـمير لمزيـد الاعتنـاء والتشـريف فهو خير له عنده، بل ذكر الاسم الظاهر (ربَِّهِ) فى موضـع 
، كما نوع النظم العبارة عن الاسم الجليل فآثر التعبير باسم الجــلالة (االله) فـى قولـه (وَمَـن )٢(

يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ) لتربيـة المهابـة والجـلال ؛ لأن مـن يعظـم حرمـات االله يستحضـر فـى نفسـه 

سـبه التعبيــر بالألوهيــة، وآثـر التعبيـر بــ (ربَِّـهِ) فــى مهابـة االله وجلالـه وعظمتـه والخـوف منـه ؛ فنا

قوله (فَـهُوَ خَيْـرٌ لَّهُ عِنـدَ ربَِّهِ) لما فيه من معنى التربيــة والرحمــة المشــعرين بإجــزال الثــواب بـلا 

  ٠حساب، وهذا مناسب لتنكير لفظ (خَيْر) الدال على عموم الخير وسعته 

لـَى عَلـَيْكُمْ) يـدعو إلـى تنـاول مـا أحـل االله  قوله تعالى (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ    عَـامُ إِلاَّ مَـا يُـتـْ الأْنَْـ

من الأنعام واجتناب مـا حـرم االله منهـا، وهـذا أول الأمـرين اللـذين خصـهما السـياق مـن تعظـيم 

من حرمات االله، والثانى: اجتناب الشرك باالله فى قوله (فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ) وما تبعه 

ولعــل تقــديم اجتنــاب مــا حــرم االله مــن الأنعــام علــى  ٠٠تشــبيه المشــرك بمــن خــر مــن الســماء 

لعـل هـذا التقـديم دعـا إليـه مـا  -اجتناب الشرك باالله، مع أن الشرك بـاالله تعـالى أكبـر الكبـائر 

يوجبه السياق من طول الحديث عن اجتناب الشرك باالله وتشبيه الأوثان بـالرجس،  واجتنـاب 

ور، والشرك باالله أكبـر صـور الـزور ؛ لأنـه تزويـر لأصـل العقيـدة، وتشـبيه المشـرك بمـن قول الز 

خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق، فلمـا كـان اجتنـاب الشـرك 

ـرَ عـن اجتنـاب مـا حـرم االله مـن الأنعـام ؛ لأنـه لا يسـتغرق إلا  يتبعه الحديث عن ذلك كلـه، أُخِّ

   ٠اجتناب الشرك بتشبيهاته ومعانيه يرة، ليتفرغ السياق إلى بسط ما ذكُِرَ منجملة واحدة قص

كان المشركون يحلون بعض ما حرم االله تعالى من الأنعام كالميتة والموقوذة والـدم،   

ويحرمون بعض ما أحـل االله تعالى منها كتحريمهم البحـيرة والسائبـة والوصيلة والحـامى، فـنص 

لـَى عَلـَيْكُمْ) علـى أن مـن تعظـيم حرمـات االله تحليـل قـوله تعالى (وَأُحِ  لَّتْ لَكُمُ الأْنَْـعَامُ إِلاَّ مَا يُـتـْ

مــا أحــل مــن الأنعــام وتحــريم مــا حـــرم، وأن الأنعــام كلهــا أحلهــا االله تعــالى إلا مــا يتلــى علــيكم 

مُ وَلَ  ] ٣حْـمُ الْخِنْزيِـرِ) [المائـدة تحريمه فـى آيـة المائـدة فـى قــوله (حُرِّمَـتْ عَلـَيْكُمُ الْمَيْتـَةُ وَالْـدَّ

                                                 
 ٧٦٧٩برقم  ٢/٢٧٣رواه الإمام أحمد فى المسند ( مسند أبى هريرة رضى االله عنه )   )١(

 ٢١٩/ ١٠ينظر روح المعانى   )٢(
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الآية، ويحتمل أن تكون هذه الجملة احتراسا لدفع ما قد يتـوهم مـن أن الإحـرام حَـرَّم الأنعـام  

ـــكُمْ) دفعــا لهــذا  ـــلَى عَلَيْ عَــامُ إِلاَّ مَــا يُـتْ كمــا حَــرَّم الصيـــد، فجــاء قولــه تعــالى (وَأُحِلَّــتْ لَكُــمُ الأْنَْـ

م يـؤثر فـى حـل الأنعـام إلا مـا يتلـى علـيهم تحريمـه فـى آيـة المائـدة  التوهم ببيان أن الإحــرام لـ
)٠)١  

لـَى عَلـَيْكُمْ) إيجـاز بحـذف مضـاف،    عَـامُ إِلاَّ مَـا يُـتـْ وفى قوله تعـالى (وَأُحِلَّـتْ لَكُـمُ الأْنَْـ

والتقــدير: وأحــل لكــم تنـــاول الأنعـــام وأكلهــا ؛ لأن ذات الأنعــام لا توصـــف بحـــل ولا حـــرمة، 

    والمراد

وأكثـــر المفســـرين علـــى أن الاســـتثناء المـــراد بـــه مـــا ذكُِـــر فـــى آيـــة  ٠بالأنعـــام الأزواج الثمانيـــة 

المائدة وإن اشتملت على ما لـيس مـن الأنعـام كـالخنزير والاستقسـام بـالأزلام، قـالوا: والتعبيـر 

ــة التحــريم، فهــو لاستحضــار الصــ ــه الاســتقبال لســبق تــلاوة آي لَــى) لا يــراد ب ورة بالمضــارع (يُـتـْ

    )٢(الماضية 

والـرجس: القَـذَر، شُـبـِّهَتِ الأوثـان بـه لأنهــا رجـس معنـوى، فمـن اعتقـد ألوهيتهـا كــان  

كمن علق القَذَر والخَبَث والـنجس بجسـده، قـال تعـالى (يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ إِنَّمَـا الْمُشْـركُِونَ 

لميسر والأنصاب والأزلام رجسا ] أى لقذر باطنهم، ومنه تسمية الخمر وا٢٨نَجَسٌ) [التوبة 

  ٠على طريق التشبيه

وهذا التشبيه فى غاية التنفير من الشرك وعبادة غير االله تعالى ؛ لأن العقيدة محلها   

القلــب، فقلــب المــؤمن يعمــره النــور والضــياء والطهــر ؛ لأن الإيمــان كــذلك، وقلــب المشــرك 

القذر كله ؛ ولذا كان الإيمان باالله  يملؤه القذر ؛ لأن الشرك كذلك، فهو أصل الخَبَث ورأس

تعالى وتوحيده رأس الأمر فى عقيدة المؤمن، وكان الشرك سببا لفساد كل عمل ؛ لأن الشرك 

   ٠محبط له، وإن كان من أعمال الخير والبر 

ومـــن حســـن صـــياغة التشـــبيه أن جعـــل المشـــبه بـــه أول عناصـــر الصـــورة، فلـــم تكـــن   

رجــس أو كــالرجس، بــل جعــل المشــبه بــه فــى صــدر الصــورة  الصــياغة: فــاجتنبوا الأوثــان فإنهــا

وأنُفُِهــا (فــَاجْتَنِبُوا الــرِّجْسَ) ؛ لأن الــرجس لا يحبــه أحــد ولا يقبلــه ولا يقتــرب منــه ؛ فهــو حقيــق 

بأن ينفر منه السامع من أول وهلة، بمجرد النطق به ؛ لأنه رجس ؛ والنفوس السليمة أشد ما 

زا ؛ فلمــا جــاء المشــبه مــؤخرا ومســبوقا بـــ (مِــنْ) البيانيــة التــى تكــون بعُــدا عنــه، ونفــورا واشــمئزا

أغنـت عـن الإضــافة، فلـم يقــل: رجـس الأوثــان، كمـا قــال فـى آيــة أخـرى (وَيــُذْهِبَ عَـنكُمْ رجِْــزَ 

كان لهذا الترتيب والتركيب   –] أى وسوسته التى هى رجز أى عذاب ١١الشَّيْطاَنِ) [الأنفال 

  والدلالة على أنها رجس واضح لا يلتبس ولا يخفى  أثرٌ عجيب فى تمييز الأوثان

                                                 
 ١٤٩/  ٥، ونظـم الدرر  ١٢/ ٣، والكشـاف  ١٧/١١٢نظر تفسير الطبرى ي  )١(

 ٢١٩/ ١٠وروح المعانى  ١٢/ ٣ينظر الكشاف   )٢(
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وتعريف (الرِّجْس) بـ " أل " التـى للجـنس وبنـاء التركيـب علـى الإبهـام ؛ لأن الـرجس   

عـــام مـــبهم يطلـــق علـــى كـــل قـــذر وخبـــث، ثـــم توضـــيحه وتبيينـــه بقولـــه (مِـــنَ الأَْوْثــَـانِ)، وإيقـــاع 

هــذا كلــه مــا لا يخفــى مــن المبالغــة فــى  الاجتنــاب علــى الأوثــان والمــراد اجتنــاب عبادتهــا، فــى

   ٠)١(التنفير عن عبادتها

  

قوله تعالى (وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ) معطوف على (فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ)، وهذا   

العطف جعل المعطوف فى رتبة المعطوف عليه فى عِظَمِ الإثم والجُرْم ؛حيث قَـرَنَ قولَ الزور 

  ٠كبالشر 

والــــزور مــــن الازورار وهــــو الانحــــراف، واختلــــف فــــى تأويلــــه هنــــا، فقيــــل: هــــو قــــول   

وقيل: هو شهادة الزور ؛ لما روى  ٠المشركين هذا حلال وهذا حرام وما أشبهه من افترائهم 

عـن الرســول صـلى االله عليــه وسـلم أنــه (صـلى صَــلاَةَ الصُّـبْحِ، فلمــا انْصَـرَفَ قــام قاَئمًِـا، فقــال: 

ـــرَأَ  " فــَـاجْتَنِبُوا الــرِّجْسَ مـــن الأَْوْثــَـانِ عُــدِلَتْ  شْـــرَاكِ باِللَّـــهِ، ثـَـلاَثَ مِـــرَارٍ، ثـُـمَّ قَـ شَـــهَادَةُ الــزُّورِ باِلإِْ

وقيل: قول  ٠وقيل: الكذب والبهتان  ٠)٢(وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ حُنـَفَاءَ لِلَّهِ غير مُشْركِِينَ بِهِ ") 

  ٠ )٣(ك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك أهل الجاهلية فى تلبيتهم: لبي

والكلمة تفيض على جارتها من ظلالها، فلمـا اقتـرن قـول الـزور بالإشـراك بـاالله جعلـه   

الرسول صلى االله عليه وسلم عِدْلاً له ونظيرا ومساويا فى الجُرْم، وهذا نمط من العطف جرى 

االله عليـه وسـلم أنـه كـان يقـول (اللَّهُـمَّ إِنِّـى  عليه البيان النبوى، ففى الحـديث مـن دعائـه صـلى

قَــالَ رجَُــلٌ: يــَا رَسُـــولَ االلهِ، وَيَـعْتَـــدِلانِ ؟ قــَالَ صــلى االله عليــه  ٠أَعُــوذُ بــِكَ مِــنَ الْكُفْـــرِ وَالْفَقْـــرِ  فَـ

  ٠)٤(وسلم: " نَـعَمْ ") 

عـن والمناسبة التى سوغت عطـف قـول الـزور علـى الإشـراك أن قـول الـزور انحـراف   

الحق إلى الباطل، والإشراك باالله تعالى أعلى صور التزوير والانحـراف عـن الحـق ؛ ولـذا قـالوا 

إن قـــول الـــزور تعمـــيم بعـــد تخصـــيص ؛ فـــإن عبـــادة الأوثـــان رأس الـــزور ؛ ولـــيس هنـــاك خيانـــة  

كتزييــف الحقــائق وقلبهــا وتزويرهــا ؛ والإشــراك بــاالله تعــالى عمــاده التزويــر وإعطــاء العبــادة لغيــر 

]، وشهادة الزور تقلب الحـق وتغيـره وتنسـبه ١٣تحقها، (إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيـمٌ) [لقمان مس

إلى غير أهله، فيأخـذ من لا يسـتحق مـا لا يسـتحق، ويبقـى مـن يسـتحق محرومـا ؛ وهـذا ظلـم 

                                                 
 ٢١٩/  ١٠ينظر روح المعانى   )١(

 ٣٥٩٩برقم  ٣/٣٠٥سنن أبى داود باَب فى شَهَادَةِ الزُّورِ   )٢(

 ١٢/ ٣ينظر الكشاف   )٣(

ن الشىء قد يشتبه بالشىء إذا أشبهه فى بعض الأحوال وإن كان صحيح ابن حبان : ذكر البيان بأ  )٤(
 ١٠٢٦برقم  ٣/٣٠٢مباينا له فى الحقيقة 



         
 

 
 } ٣٨٩ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

قال الزمخشرى (جمع الشرك وقول الزور فى قِرَانٍ واحد ؛ وذلك أن الشـرك مـن بـاب  ٠بيِّن 

زور ؛ لأن المشرك زاعم أنّ الوثن تحـق لـه العبــادة، فكأنـه قـال فـاجتنبوا عبـادة الأوثـان التـي ال

هي رأس الزور، واجتنبوا قول الزور كله ؛ لا تقربوا شيئاً منه لتماديه في القبح والسماجة، ومـا 

  )١( ظنك بشىءٍ من قبَِيلِه عبادةُ الأوثان ؟)

بتكــرار العامــل (وَاجْتَنِبُــوا) فصــار مــن عطــف وأكــد الــنظم معادلــة قــول الــزور للشــرك   

جملة على جملة، لا من عطف المفردات ؛ ولذا لم يقل: فاجتنبوا الرجس مـن الأوثـان وقـول 

  ٠ )٢(الزور ؛ اعتناء باجتناب قول الزور 

والجملـــة صـــورت قـــول الـــزور فـــى صـــورة شـــىء محســـوس كالخبـــث والقـــذر وأمـــرت   

ه، فيكون فى جنب وقول الزور فى جنب آخر، لا يقترب المؤمن باجتنابه، أى يكون بعيدا عن

الزور صار محسوسا واضحا، وهكذا  ٠٠منه، فضلا عن أن يعتقده أو يقوله ويجرى به لسانه 

ينبغى أن يكون الفرق بين الإيمان والكفر والحـق والباطـل والصـدق والكـذب ظـاهرا مكشـوفا 

  ٠فلا تقولوا الزور  لا يلتبس على المؤمن، ولا نجد هذا المعنى إذا قيل:

ــدان مــن الضـمير فــى (فــَاجْتَنِبُوا) أى     ـرَ مُشْــركِِينَ بــِهِ) حـالان مؤكِّ وقولـه (حُنـَفَــاءَ لِلَّــهِ غَيـْ

كونـــوا حـــال اجتنـــابكم الـــرجس مـــن الأوثـــان واجتنـــابكم قـــول الـــزور مخلصـــين الله تعـــالى غيـــر 

  ٠لاستقامة مَيْلٌ عن الضلال إلى ا -بالحاء المهملة  –والحَنَف  ٠مشركين به

  

رَ مُشْركِِينَ بِهِ) ولم يقل: مخلصين الله ؛ لمناسبة ذكر الرجس من  وقال (حُنـَفَاء لِلَّهِ غَيـْ

الأوثان وقول الزور لما فيهما من جَنـَف أى مَيْــلٌ عـن الحـق إلـى البــاطل ؛ فجـاء قولـه (حُنـَفَـاء 

رَ مُشْركِِينَ بِهِ) للميل عن الباطـل إلـى الحـق، فه ، لِلَّهِ غَيـْ مـا ضـدان، والضِّـدُّ يظُْهِـرُ حُسْـنَهُ الضِّـدُّ

ولــو قيــل: مخلصــين الله، لمــا أفــاد هــذا التضــاد الــذى يصــور التنــاقض بــين أهــل الإيمــان وأهــل 

الكفر، فأهل الإيمان لفطرهم السليمة وما قـذف االله فـى قلـوبهم مـن نـور الهدايـة يميلـون عـن 

لى قلوبهم فهم دائما يميلون عـن الحـق الأبلـج الباطل إلى الحق، وأهل الكفر قومٌ طبََعَ االله ع

  ويا بُـعْدَ ما بينهما ! ٠إلى الباطل اللَّجْلَج

البقـاعى مناسـبة لطيفـة بـين كلمتـى " الـزُّورِ " و " حُنـَفَـاء " ؛ (لاجتماعهمـا فـى  ولمح

 علــى الرقــة والســهوله، والحَنَــفُ مطلــق المَيْــل، إلا أن الــزور تــدور مادتــه علــى القــوة والوعــورة، 

فكان ذو الزور معرضاً عن الدليل بما فيه من الكثافة، والحنيف مقبلاً على الدليل بما لـه مـن 

  )٣( اللطافة)

                                                 
 ٢٢٠/  ١٠وينظر روح المعانى  ١٢/ ٣الكشاف   )١(

   ٢٢٠/  ١٠وروح المعانى  ٥٠٥/  ٧ينظر البحر المحيط   )٢(

 ١٥٠/ ٥الدرر  نظم  )٣(



         
 

 
 } ٣٩٠ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

رَ مُشْركِِينَ بِهِ) يؤكد معنى  ويبينه ؛ لأن الحنيف هو المخلص الله  " حُنـَفَاء "وقوله (غَيـْ

االله وسلامه  تعالى الذى لا يشرك به أحدا، وقد اجتمعت الصفتان فى وصف الخليل صلوات

ــــنَ الْمُشْــــركِِينَ)  ــــكُ مِ ــــمْ يَ ــــهِ حَنِيفــــاً وَلَ ــــاً لِلّ ــــةً قاَنتِ ــــانَ أُمَّ ــــرَاهِيمَ كَ ــــالى (إِنَّ إِبْـ ــــه تع ــــى قول ــــه ف علي

] فاجتماع الحالين فـى وصـف المـؤمنين حَـثٌّ لهـم وثنـاءٌ علـيهم بـأنهم علـى ملـة ١٢٠[النحل

  ٠)١(أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام

ــرُ أَوْ تَـهْــوِى بــِهِ قولــه تعــالى (وَ  ــمَاء فَـتَخْطَفُــهُ الطَّيـْ مَــن يُشْــرِكْ باِللَّــهِ فَكَأنََّمَــا خَــرَّ مِــنَ السَّ

الرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَـحِيقٍ) امتـداد للنهـى عـن الشـرك والتنفيـر منـه، شـبهه أولا بـالرجس، ثـم شـبه 

ضــع، قــال الزمخشــرى المشــرك هنــا بتشــبيهٍ مــن فرائــد القــرآن التــى لــم تــُذْكَرْ إلا فــى هــذا المو 

(يجوز فى هذا التشبيه أن يكون من المركَّـب والمُفَـرَّق ؛ فـإن كـان تشـبيهاً مركبـاً، فكأنـه قـال: 

من أشرك باالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية، بـأن صـور حالـه بصـورة حـال مـن خـرّ 

يحُ حتـى هــوت بـه من السماء فاختطفته الطيـر، فتفـرق مُزَعَـاً فـى حواصـلها، أو عصـفت بـه الـر 

ه بالسـماء، والـذى تـرك  فى بعض المطاوح البعيـدة، وإن كـان مفرقـاً فقـد شـبه الإيمـان فـى عُلـُوِّ

ــالطير المختطفــة،  الإيمــان وأشــرك بــاالله بالســاقط مــن الســماء، والأهــواء التــى تتــوزع أفكــاره ب

ــه فــى ــالريح التــى تهــوى بمــا عصــفت ب ــه فــى وادى الضــلالة ب بعــض  والشــيطان الــذي يطـــوّح ب

  ٠ )٢(المهاوى المُتْلِفَة)

ولابن المنيَّر تعليـق لطيـف علـى تحليـل الزمخشـرى، قـال (أمـا علـى تقـدير أن يكـون 

مفرقا فيحتـاج تأويـل المشـرك بالهـاوى مـن السـماء إلـى التنبيـه علـى أحـد أمـرين: إمـا أن يكـون 

داده، وإمــا أن يكــون المــراد بــه ردَِّتــَه، فإنــه حينئــذ كمــن عــلا إلــى الســماء بإيمانــه ثــم هــبط بارتــ

الإشراك أصليا فيكون قد عَدَّ تَمَكُّنَ المشرك من الإيمــان ومـن العُلْوِيَّـة ثـم عُدُولـَه عنـه اختيـارا 

ـــآؤُهُمُ الطَّـــاغُوتُ  ـــرُواْ أَوْليَِ بمنزلـــة مـــن عـــلا إلـــى الســـماء ثـــم هـــبط كمـــا قـــال تعـــالى (وَالَّـــذِينَ كَفَ

  ] ٢٥٧لُمَاتِ)[البقرة يُخْرجُِونَـهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّ 

ــر تشــبيه  ٠فعَــدَّهُم مُخْــرَجِين مــن النــور ومــا دخلــوه قــط، ولكــن كــانوا متمكنــين منــه وفــى تقري

الأفكار المتوزِّعة للكافر بالطير المتخطِّفة، وفى تشبيه تطويح الشيطان بـالهُوِىِّ مـع الـريح فـى 

ر إلـى قسـمين، فـإذا جَعَـلَ مكان سحيق نَظـَرٌ؛ لأن الأمـرين ذكـرا فـى سـياق تقسـيم حـال الكـاف

الأَوَّلَ مَثَلاً لاختلاف الأهواء والأفكار، والثانى مثلا لنزغ الشيطان فقد جَعَلَهمـا شـيئا واحـدا، 

لأن تَـوَزُّعَ الأفكار واختلافَ الأهواء مضاف إلى نزغ الشيطان ؛ فلا يتحقق التقسيم المقصود 

: لمــا انقســمت حـــال الكافـــر إلــى والــذى يظهــر فــى تقريــر  التشــبيهين غيــر ذلــك، فنقــول ٠

  قسمين لا مزيد عليهما: 

                                                 
 ٢٥٤/ ١٧ينظر التحرير والتنوير   )١(

   ١٣،  ١٢/ ٣الكشاف   )٢(



         
 

 
 } ٣٩١ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

تصـميم علـى ضـلالة واحـدة، فهـذا الأول المتذبذب والمتمادى على الشك وعدم ال

القسم من المشركين مشبه بمن اختطفتـه الطيـر وتوزعتـه فـلا يسـتولى طـائر علـى مُزْعَـة منـه إلا 

   ٠انتهبها منه آخر، وذلك حال المذبذب، لايلوح له خيال إلا اتبعه ونزل عما كان عليه 

عَّ ولـم يرجــع،  لا والثانى مشرك مصمم على معتقد باطل، لو نُشِـرّ بالمنــاشير لـم يَكِـ

سبيل إلى تشكيكه، ولا مطمع فى نقله عما هو عليه، فهو فرح مبـتهج بضـلالته، فهـذا مشـبه 

فـى إقـراره علـى كفـره باسـتقرار مـن هـوت بـه الـريح إلـى واد سـافل فاسـتقر فيـه، ونظيـر تشـبيهه 

لبُعـد فـى بالاستقرار فى الوادى السـحيق الـذى هـو أبعـد الأخبـاء عـن السـماء وَصْـفُ ضـلالِه با

]، أى ١٦٧]" قـَدْ ضَـلُّواْ ضَـلاَلاً بعَِيـداً "[النسـاء ٣قوله  " أُوْلـَئِكَ فِى ضَلاَلٍ بعَِيـدٍ" [إبـراهيم 

  ٠ )١(فهذا تحقيق القسمين، واالله أعلم)  ٠صمموا على ضلالهم فبـَعُدَ رجوعُهم إلى الحق 

  

ئف الكشاف، ولا يخفـى أن وهذا تحرير دقيق نَـوَّرَ بأمثاله ابنُ المُنـَيَّر كثيرا من صحا

هــذا التشــبيه وإن جــاز تفريــق أجزائــه ومقابلــة كــل جــزء مــن هيئــة المشــبه بمــا يناســبه مــن هيئــة 

المشبه به إلا أن اعتبار التركيب فيه أولى ؛ لأنـه يعطـى صـورة كليـة متكاملـة لـذلك الـذى كـان 

فلمــا أشــرك خــر مــن تلــك بإيمانــه أو بفطرتــه السليـــمة التــى فطـــره االله عليهــا فــى سمـــاء عاليـــة، 

السـماء، والفـاء فـى (فَـتَخْطَفُـهُ) تزيـد أجـزاء الصـورة تماسـكا وتعانقـا بمـا تفيـده مـن أن تخطـف 

الطيــر إيــاه كــان علــى الترتيــب والتعقيــب بــلا مهلــة فــور ســقوطه مــن الســماء، وأن الــريح كانــت  

لوه بالسماء تشبيهٌ نعم، تشبيه الإيمان في ع ٠كأنها تنتظره لتتلقفه وتهوى به في مكان سحيق

رائــعٌ، وهــو لؤلــؤة منفــردة، وهكــذا الأجــزاء كلهــا، ولكــن ضَــمُّ هــذه الأجــزاء والعناصــر المكوِّنــة 

للصورة كضَمِّ حبات اللؤلؤ المتناثرة ونظمها فـى سـلك لتكـون عقـدا نفيسـا يمـلأ العـين جمـالا 

٠  

لا تتناوشه التشبيه يدل على أن المؤمن في أمان لأنه محاط مصون فى سماء عالية، 

الأفكار الضـالة والفلسـفات المُضِـلَّة ؛ فهـو فـى عصـمة وثبـات ويقيــن، لا يتطـرق إليـه الشـك، 

رَة، تتوزعه  ٠٠ولا تعرف الشُّبَهُ إليه سبيلا  والكافر فى ضياع لما هو فيه من ضلال وشَكٍّ وحَيـْ

فـى  !! المـؤمن عزيـز آمـن دَ مـا بينهمـاالأفكار الضـالة والفلسـفات المضـلة مُزَعـاً مُزَعـاً، ويـا بُـعْـ

سماء عالية، والكافر صار مُزَعاً فى حواصل الطير الكواسر، أو هالكاً مُلْقَى فى مكان سـحيق 

  ٠المؤمن مطمئن آمن، والكافر خائف قلق مشتت ضائع  ٠من الأرض 

                                                 
 –وكَعَّ عن الشىء يَكَعُّ  ويَكِعُّ  ٠بتصرف  ١٣/ ٣الانتصاف لابن المنير مطبوع مع الكشاف   )١(

كَعَّاً وكُعُوعَاً وكَعَاعَةً إذا ارتدَّ عنه هيبةً وجُبنا ( ينظر لسان العرب   -بالفتح والكسر ، والكسر أجود 
 " كعع " )
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التشبيه يقول إن هلاك هـذا المشـرك محقـق ؛ لأنـه خـر مـن السـماء فتخطفـه كواسـر 

اصلها مُزَعاً قبل أن يسقط علـى الأرض، فـإن لـم تخطفـه الطيـر هـوت بـه الطير فتقطعه فى حو 

الريح فى مكان سحيق من الأرض ؛ فهو هالك لا محالة لأنه خر مـن السـماء، ولكـن لهلاكـه 

  صورتان:

الصورة الأولى: أنه كان في السماء وهى أعلى الأشـياء وأكثرهـا بُـعْـدا، فليـيس شـىء 

د إلى السماء ؟ الإيمان هو الذى رفعه أو فطرته السليمة، يدانيها في العلو، ولكن: كيف صع

ثم نرجع إلى الرجل فإذا هو مرتد أو مشرك فليس أهلا للبقاء فى تلك السـماء ؛ فلْيَخِـرَّ منهـا 

لــم  –مــع تقــدم العلــم  –صــورة رجــل يَخِــرُّ مــن الســماء صــورة غريبــة لــم نعهــدها، بــل إننــا  ٠٠

الدانيـة القريبـة، نعـم، رأينـا رجـلا يسـقط مـن الطـائرة،  نصعد إلا إلى سـطح القمـر أو الكواكـب

أمـا رجـلٌ  ٠٠ورأينا كيف تتقاذفه الريح، ورأينا رجلا يخـر مـن شـاهقات المبـانى وقُـلـَل الجبـال 

ثـم تتمـادى الصـورة فـى الغرابـة فنجـد   ٠٠يَخِرُّ من السماء!! من السماء !! فهذا غريب جدا 

لجو قبل أن يسقط على الأرض، وهذا يدل على كواسر الطير تتخطف ذلك الرجل وهو فى ا

أن الطير كانت كثيرة بحيث تتخطف لحمه وعظامه وأعضاءه وجسده كله فلا تُـبْقِـى منـه شـيئا 

إن القـرآن حكـى عـن صـاحب يوسـف عليـه السـلام  ٠البتة، ولا إلف لنا بهذه الصـورة الغريبـة 

صـورة ثابتــة أمـا الخُــرُورُ مــن فـى الســجن أنـه سيصــلب وتأكــل الطيـر مــن رأسـه، ولكــن الصَّــلْب 

ــة متحركــة حركــة ســريعة جــدا، وكيــف تكــون ســرعة الطيــر المحــيط بهــذا  الســماء فصــورة علوي

الجسم حال سقوطه من السـماء حتـى يلاحـق هـذا الجسـم ؟ وغيـر بعيـد أن يكـون هـذا الطيـر 

أسرابا مصفوفة مرصوصة، كل كاسر ينال مـن لحـم السـاقط وعظمـه مـا ينـال، فمـا يخلـص مـن 

مَتْ  ٠رب إلا إلى سرب، وهكذا حتى ينفد لحمُه وعظمُه ومفاصله ولا يبقى منه شـىء س وقـُدِّ

صورةُ تَخَطُّفِ الطير إياه على هُوِىِّ الريـح به لأنها أغربهما ؛ فلم ترها عـين إلـى الآن، وأقصـى 

مــا نجــده فــى شــعر العــرب ممــا يقــرب منهــا انهــم يجعلــون الطيــر عصــائب فــى ركــاب الممــدوح 

  من جثث عدوه، كما فى قول النابغة: لتأكل

  عصائِبُ طيَْرٍ تَـهْتَدى بعصائبِ                  إِذا ما غَدا بالجَيْش حلَّقَ فوقَهُ     

  وقول أبى نواس:

  ثقَِـةً بالشِّبـعِ مـن جَـزرهِْ       تـَتـأيـّا الـطَّيْـرُ غـُدْوَتـَهُ            

اء فتتخطفـه وهـو فـى الجـو وينتهـب بعضُـها لحمَـه مــن أمـا أن تأكـل الطيـر رجـلا خـر مـن السـم

قَى منه باقية، فهذا شىء فـوق أفق خيال البشر وطوقهم    ٠بعض حتى لا تَـبـْ

والصورة الثانية: أنه خر مـن السـماء، وفيهـا مـا فـى الأولـى مـن غرابـة فـى هـذا الجـزء   

نهـا هـوت بـه فـى مكـان من الصورة، ولكنه سَلِمَ فلم تتخطفه الطيـر، إلا أن الـريح أهلكتـه ؛ لأ

ولـم يقـل:  ٠سحيق، كناية عن هلاكه، ووَصْـفُ المكـان بالسـحيق للتأكيـد علـى تحقـق هلاكـه 
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عميق، لنفهم من سحيق معنى أنها سحقته فصار مسـحوقا مقطعـا كالسـحيق مـن البـُـرِّ ونحـوه، 

  ٠لم تَـبْقَ فيه قطعة متماسكة 

سورة الحج وبين صورة أخـرى لـم وثمة مناسبة بين هذا التشبيه الذى لم يرد إلا فى   

تــرد أيضــا إلا فيهــا، صــورة رجــل مشــرك يتعلــق بحبــل فــى الســماء ليصــعد إليهــا ؛ فيقطــع ذلــك 

الــوحى الــذى ينــزل مــن الســماء علــى قلــب المعصــوم صــلى االله عليــه وســلم ؛ ليطفــىء بــذلك 

لَّن ينَصُرَهُ اللَّهُ فِي  غيظه، هذه الصـورة لم ترد إلا فى سورة الحج، قال تعالى (مَن كَانَ يَظُنُّ أَن

لْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يغَِ  لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثمَُّ ليِـَقْطَعْ فَـ نْـيَا وَالآْخِرَةِ فَـ يظُ) [الحج الدُّ

]، فهــذا كــافر متعلــق بحبــل إلــى الســماء ليصــعد فيطفــىء نــور االله، والآخــر كــافر أو مرتــد ١٥

ليلقـى مصـيره المحتـوم فتخطفـه الطيـر أو تهـوى بـه الـريح  -بدون حبـل  -اء يسقط من السم

  في مكان سحيق 

إن اتباع المؤمن للحق وتمسكه بدينه يرفعه إلى السماء، وانسلاخه من الدين وترديه   

إلــى هاويــة الباطــل يضــعه ويخلــده إلــى الأرض، وهــذا قريــب جــدا مــن نبــأ الــذى آتــاه االله آياتــه 

د إلــى الأرض ولــو تمســك بإيمانــه لرفعــه االله، قــال تعــالى (وَاتْــلُ عَلَــيْهِمْ نَـبَــأَ فانســلخ منهــا فأخلــ

هَـا فأَتَـْبـَعَـهُ الشَّـيْطاَنُ فَكَـانَ مِـنَ الْغـَاوِينَ  نـَاهُ آياَتنِـَا فاَنسَـلَخَ مِنـْ نَا لَرَفَـعْنـَاهُ بِهَـا  ٠الَّذِى آتَـيـْ وَلـَوْ شِـئـْ

ركُْــهُ وَلـَــكِنَّهُ أَخْلـَـدَ إِلـَـى الأَرْضِ وَاتَّـ  بـَـعَ هَــوَاهُ فَمَثَـلـُـهُ كَمَثـَـلِ الْكَلْــبِ إِن تَحْمِــلْ عَلَيْــهِ يَـلْهَــثْ أَوْ تَـتـْ

ــرُونَ) [الأعــراف  ــا فاَقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّهُــمْ يَـتـَفَكَّ بوُاْ بآِياَتنَِ ــوْمِ الَّــذِينَ كَــذَّ ــلُ الْقَ ــكَ مَثَ يَـلْهَــث ذَّلِ

٠]١٧٦، ١٧٥  

ــنظم إظهــار الاســم ال   ــن يُشْــرِكْ باِللَّــهِ) فــى ومــن دقــائق ال جليــل " االله " فــى قولــه (وَمَ

موضــع الإضــمار، فكــان مقتضــى الظــاهر أن يقــال: حنفــاء الله غيــر مشــركين بــه ومــن يشــرك بــه 

وفى إظهار اسـم الجلالـة مـن التشـنيع علـى المشـركين مـا لا تجـده  ٠٠فكأنما خر من السماء

  لوهية المستحوذ على الكمال والجلال..فى التعبير بالضمير ؛ فهم أشركوا باالله المستحق للأ

ومــن الــدقائق التعبيــر بالمضــارع فــى (فَـتَخْطَفُــهُ) و (تَـهْــوِى) لاستحضــار تلــك الصــورة   

  ٠)١(العجيبة؛ ليراها المخاطب رأى عين ؛ فيزداد منها عجبا وتعجيبا 

        *  *  *  

لَكُـمْ فِيهَـا مَنـَافِعُ  ٠مِن تَـقْوَى الْقُلُوبِ قوله تعالى (ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّـهَا   

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً ليِـَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ عَلـَى ٠إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 

عَـامِ فـَإِلَهُكُمْ إِلـَهٌ وَاحِـدٌ  الَّـذِينَ إِذَا ذكُـِرَ  ٠فَـلـَهُ أَسْـلِمُوا وَبَشِّـرِ الْمُخْبِتـِينَ مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـ

ــــــا رَزقَـْنَــــــاهُمْ  اللَّــــــهُ وَجِلــَــــتْ قُـلــُــــوبُـهُمْ وَالصَّــــــابِريِنَ عَلــَــــى مَــــــا أَصَــــــابَـهُمْ وَالْمُقِيمِــــــى الصَّــــــلاَةِ وَمِمَّ

  ٠]٣٥ – ٣٢ينُفِقُونَ)[الحج 

                                                 
 ٢٢١/  ١٠ينظر روح المعانى   )١(
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ـــكَ وَمَـــن يُـعَ    ظِّـــمْ شَـــعَائرَِ اللَّـــهِ فإَِنَّـهَـــا مِـــن تَـقْـــوَى افتتحـــت الآيـــات الـــثلاث بجملـــة (ذَلِ

ـرٌ لَّـهُ عِنــدَ ربَِّـهِ)،  الْقُلُوبِ) وهـى نظيـرة أختهـا السـابقة (ذَلـِكَ وَمَـن يُـعَظِّـمْ حُـرُمَــاتِ اللَّـهِ فَـهُـوَ خَيـْ

وهذا  مفتاح ظاهر للتناسب، تناسب فى الاستهلال بـ " ذلك "، وتناسب فى طريقة التركيب، 

افتتاح الاستهلال بتعظيم حرمـات االله وتعظـيم شـعائر االله، وتناسـب فـى إتـْبـَاعِ كـل وتناسب فى 

عَـامُ) وهـى نعمـة، وأتُْبـِعَ  تعظيم منهما بنعمة: فتعظيم حرمـات االله أتُْبـِعَ بقولـه (وَأُحِلَّـتْ لَكُـمُ الأْنَْـ

مَحِلُّهَـــا إِلــَـى الْبـَيْـــتِ الْعَتِيـــقِ)  تعظـــيم شـــعائر االله بقولـــه (لَكُـــمْ فِيهَـــا مَنــَـافِعُ إِلــَـى أَجَـــلٍ مُّسَـــم�ى ثــُـمَّ 

والانتفاع بالهدى حتى يُـنْحَرَ بمكة المكرمة نعمة، وفى هـذا دلالـة علـى أن مـن يعظـم حرمـات 

  االله وشعائره يغدق االله عليه النعم 

و(ذَلِكَ) اسم إشـارة للبعيـد يـدل علـى تعظـيم المشـار إليـه، وهـو مـا سـبق مـن تعظـيم   

وتكـرار اسـم الإشـارة  ٠ا حرم من الأنعام واجتناب الشرك وقول الـزور حرمات االله واجتناب م

فـــى رأس الجملـــة دون الاكتــــفاء بعطفهـــا علـــى قولـــه (ذَلــِـكَ وَمَـــن يُـعَظِّـــمْ حُــــرُمَاتِ اللَّـــهِ) يـــؤذن 

باســتقلال هــذه الجملــة وأنهــا ذات اهتمــام خــاص بهــا وتمييــز منفــرد لهــا عمــا ســبقها، والــواو 

   ٠ارة عَلَمٌ على هذا الاستقلال الذى آذن به اسم الإشارة ووطَّأَ له العاطفة بعد اسم الإش

والجمهور على أن (شَعَائرَِ) جمع شعيرة والمـراد بهـا مـا يُـنْحَـرُ فـى مكـة مـن الهَـدْى،   

سُمِّيَت شعيرة لأنها تُشْعَرُ بحديدة أى تُجْـرَحُ بهـا فَـتـَدْمَى ويُــزَالُ مـا علـى الجُـرْح مـن الشـعر ؛ 

شـعارا أى علامـة مميـزة علـى أنهـا سـيقت للهـدى، وتعظيمهـا بـأن يختـار أعظمهـا  فيكون ذلـك

وأحسـنها وأســمنها وأغلاهــا، وأيــد الجمهــور ذلــك بمــا رُوِىَ عنــه صــلى االله عليــه وســلم مــن أنــه 

 -رضـى االله عنـه  –أَهْدَى مائةَ بَدَنةٍَ فيها جَمَلٌ لأبى جهـل فـى أنفـه بُــرَّةٌ مِـن ذَهَـب، وأن عمـر 

ــار، فســأل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن يبيعهــا أهــدى نَجِ  ــة دين ــه بثلاثمائ ــتْ من ــةً طلُِبَ يبَ

رضـى االله عنهمـا  –ويشترى بثمنها بدُْناً، فنهاه عن ذلك، وقال: " بل اهْـدِها "، وأن ابن عمر 

  ٠)١(كان يسوق البُدْنَ مُجَلَّلَةً بالقُبَاطِىّ ؛ فيتصدقُ بلحومها وبجِلاَلِها   -

مـا ذهـب إليـه الجمهـور يكـون قولـه تعـالى (ذَلـِكَ وَمَـن يُـعَظِّـمْ شَـعَائرَِ اللَّـهِ) ومـا وعلى   

بعده تفصيلا لما أجمل فى قوله تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن 

   ٠بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ)

اللَّهِ) على قوله (ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ) بناء علـى  وعطف (وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ   

  )٢(رأى الجمهور من عطف الخاص على العام للعناية بتعظيم ما يُـنْحَرُ من الهَدْى 

                                                 
والقُبَاطِىُّ ثيابُ كَتَّانٍ بيض رقِاق تُـعْمَلُ  ٠ ٢٢٢/ ١٠وروح المعانى  ٥٠٦/ ٧ينظر البحر المحيط   )١(

 بمصر وهي منسوبة إِلى القِبْط على غير قياس ، واحدها قُـبْطِيَّة ( اللسان : قبط )

 ٢٥٦/  ١٧ينظر التحرير والتنوير   )٢(



         
 

 
 } ٣٩٥ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ــعَائرَِ اللَّــهِ) مناســك الحــج كلهــا، سُــمِّيَتْ شــعائر لأنهــا معــالم    ـــ (شَ ويحتمــل أن يــراد ب

تعـالى بهـا قلـوب النـاس، مـن الكعبـة والصـفا والمـروة وعرفـات والمشـعر الحج التـى أَشْـعَرَ االله 

  ٠ )١(الحرام ونحوها، وعلى هذا فهى من عطف الخاص على العام أيضا 

ويحتمل أن يراد بها شرائع الإسلام كلها ؛ فتكـون كقولـه (وَمَـن يُـعَظِّـمْ حُرُمَـاتِ اللَّـهِ)   

وعطـف عليــه تنــزيلا للتغــاير فــي الوصــف منزلــة  إذا أريـد بحرمــات االله كــل مــا شــرعه االله تعــالى،

التغاير فى الذات ؛ فلما وُصِفَت شرائع الإسلام هنا بأنها من شعائر االله، ووُصِفَت هناك بأنهـا 

ولـو قيـل: ذلـك ومـن يعظـم هَـدْىَ  ٠" حرمات االله " ساغ العطف لإبراز هذا الوصف الجديد 

  ٠ف البيان إلى معنى واحد لا يتجاوزه الحج، أو مناسك الحج، أو شرائع الإسلام، لانصر 

قوله تعالى (فإَِنَّـهَا مِن تَـقْـوَى الْقُلـُوبِ) يعنى فإن تعظيم شعائر االله من تقوى القلـوب،   

و(مِن) ابتدائية والمعنى فإن تعظيمها مبتدأٌ من تقوى القلوب وناشىءٌ منها، أو للتبعيض 

 المعنيين وجيه، وأحبهما إلى الثانى لأن ، وكلا)٢(بمعنى فإن تعظيمها بعض أفعال المتقين 

  للتقوى أفعالا أخرى وأبوابا لا تحصى كثرة، منها الصدق والعدل والأمانة والبر وحسن الخلق 

وعلى كثرة ما ذكُِرَت التقوى فى القرآن الكريم فإنهـا لـم تُضَـف إلـى القلـوب إلا فـى   

تقــوى محلُّهــا القلــب، فــذكِْرُ القلــوب هــذه الآيــة، فهــذه الإضــافة مــن فرائــد القــرآن الكــريم، وال

بعدها مما يسترعى الانتباه ويلفت النظـر ؛ ولـذا وقـف المفسـرون عنـد هـذه الإضـافة، وذكـروا 

أنها (للإشـارة إلـى أن التقـوى قسـمان: تقـوى القلـوب، والمـراد بهـا التقـوى الحقيقيـة الصـادقة 

ا التقـــوى الصـــورية الكاذبــة وتقــوى الأعضــاء، والمــراد بهــ ٠التــى يتصــف بهــا المــؤمن الصــادق 

، وفى الإضافة دلالة )٣(التى يتصف بها المنافق الذى كثيرا ما تخشع أعضاؤه، وقلبه ساهٍ لاهٍ)

على أن التقوى محلها القلب ؛ ولذا قال الرسول صلى االله عليه وسلم (التـَّقْوَى هَهُنـا) وأشـار 

  ٠ )٤(إلى صدره 

اه ؛ لأنهـا افتتحـت بــ (مَـنْ) وهـى للعاقـل، وفى تركيب الجملـة شـىء آخـر يثيـر الانتبـ  

والمراد المؤمن المعظم شعائر االله، فكان الظاهر أن يأتى الخبر عنه بوصفه هو بالتقـوى، كأن 

يقال: ومن يعظم شعـائر االله فهو من المتقـين، إلا أن النظم لم يخبر عنه  بأنه من المتقين، بل 

ن تعظيم شعائر االله بأنها من تقوى القلوب، ليكون بناء جعل ذلك مُضَمَّنَاً مطوياً فى الإخبار ع

العبـارة قائمــا علــى الإخبــار عــن تعظــيم شــعائر االله، ويـأتى وَصْــفُ مــن يعظمهــا بــالتقوى تبعــا لــه، 

وهذا هو النمط الذى بنُِىَ عليه التركيب فى أختها السابقة (ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَـهُوَ 

                                                 
 ينظر السابق  )١(

 ٢٢٣/  ١٠وروح المعانى  ٣/١٣ينظر الكشاف   )٢(

 ٢٢٥/ ١٠روح المعانى   )٣(

والحديث فى سنن البيهقى الكبرى ، جماع أبـواب القذف باب ما جاء  ٥٠٦/  ٧ينظر البحر المحيط   )٤(
 ١٦٠٩٥برقم  ٨/٢٤٩فى تحريم القذف 



         
 

 
 } ٣٩٦ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ــرٌ لَّــهُ  ــه، فــالخبر عــن تعظــيم حرمــات االله لا عمــن  خَيـْ ــد رب ــه عن ــرٌ ل ــدَ ربَِّــهِ) أى فتـَعْظِيمُهــا خي عِن

 ٠٠يعظمهــا، ويجيــىء الإخبــار عمــن يعظمهــا بــأن لــه خيــراً عنــد ربــه تبعــا لــذلك ومُضَــمَّنَاً فيــه 

تعظيم حرمات االله وتعظيم شعائر االله هو الأصل الذى عليه المدار ويمتلىء بـه البيـان ويتفـرغ 

قصـدا وعمـدا ؛ لتمتلـىء بـه قلـوب المـؤمنين ؛ فيكـون حاضـرا فيهـا لا يغيـب، حيـا، فـاعلا،  له

وهـذا التركيـب جعـل الزمخشـرى يقـول إن فـي  ٠يأخذها إلى كل خير، وينـأى بهـا عـن كـل شـر

الكلام حـذفا كثيـرا وتقـديرات كثيـرة ؛ إذ التقـدير علـى مـا ذكـر: فـإن تعظيمهـا مـن أفعـال ذوى 

  )١(تقـوى القلـوب 

وفى التركيب حملٌ على المعنى ؛ لأن (مَنْ) لفظها مفرد ومعناها الجمع، فلما جمع   

القلوب راعـى معنـى (مَـنْ)، ولـو حمـل علـى اللفـظ لقيـل: فإنهـا مـن تقـوى قلبـه، وأوثـر الحمـل 

على المعنى لأن تعظيم شعائر االله فعل من أفعال المتقين التى يشترك فيها كل تَقِىٍّ وَرعٍِ، وفيه 

 ٠على أن تمتلىء قلوب المتقين جميعا بتعظـيم شـعائر االله ؛ لأنـه مـن االله تعـالى بمكـان حثٌّ 

ـرٌ لَّـهُ  وأوثر الحمل على اللفظ لا على المعنى فى قوله (ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَـهُـوَ خَيـْ

ة الإخبـار عـن ثـواب عِندَ ربَِّهِ)، ولو حمل على المعنى لقيل: فهو خير لهم عند ربهم ؛ لمناسـب

من يعظم حرمات االله، وفى الثـواب والعقـاب يقـف كـل إنسـان فـردا واحـدا ينتظـر جـزاءه (كُـلُّ 

   ٠]؛ لأجل هذا كان الحمل على اللفظ فيها أنسب ٣٨نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)[المدثر 

حِلُّهَا إِلـَى الْبـَيْـتِ الْعَتِيــقِ) الضـمير قوله تعالى (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَـلٍ مُّسَم�ى ثمَُّ مَ   

فى (فِيهَا) يعود إلـى (شَـعَائرَِ اللَّـهِ) بمعنـى الهَـدْى المسـوق إلـى البيـت العتيـق مـن الإبـل والبقـر 

والمعـــز والغـــنم، فمـــن فســـر (شَـــعَائرَِ اللَّـــهِ) بالهـــدى فعـــود الضـــمير عليهـــا ظـــاهر، ومـــن فســـرها 

إعــادة الضمــير علـى نــوع مـن شرائــع الــدين وهـو مـا ينحــر بمناسك الحـج أو شرائــع الــدين، ف

، والاستخدام أن يُـرَادَ بلفظٍ له معنيان أحدُهما، ثم )٢(من الهـدى فيه نـوع من " الاستخدام " 

  بضميره معناه الآخر، كقول الشاعر يصف قومه بالغلبة لمن عداهم:

  كانوا غِضَابارَعَيناهُ وإن           إذا نَـزَلَ السماءُ بأرضِ قومٍ 
فالســماء لفــظ لــه معنيــان مجازيــان: الغيــث، والنبــت، فــأراد بلفظــه أحــد المعنيــين وهــو الغيــث، 

وأراد بضميره فى قوله (رَعَيناهُ) النبت ؛ لأن الغيث لا يُـرْعَى، يقول: إن قومه يفعلون فى بـلاد 

أحـد، بـل يرعـون الأقوام ما شـاءوا مـن الرعـى، ولا يعتـرض علـيهم أحـد، ولا يقـدر علـى مـنعهم 

ومن بلاغـة الاسـتخدام الإيجـاز ؛ إذ الضـمير فـى "  ٠ )٣(الكلأ بأرض غيرهم من غير رضاهم 

فيها " أخصر من الاسـم الظاهر إذا قيل: لكـم فـى الهـدايا، كمـا أن فـي هـذا الأسلــوب إيقاظـا 

                                                 
 ٣/١٣ينظر الكشاف   )١(

 ١٥١/ ٥ينظر نظم الدرر   )٢(

 ٣٢٨،  ٣٢٧/ ٤ص ينظر الإيضاح ومعه شروح التلخي  )٣(



         
 

 
 } ٣٩٧ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

عَــائرَِ اللَّــهِ) وإثــارة ؛ لأن أول مـا يتبـادر إلـى الــذهن مـن الضـمير فـى " فيهـا " أنــه يرجــع إلـى (شَ 

بمعنى شرائـع الدين أو منــاسك الحـج، ولكـن المخاطـب يفاجـأ بـأن الضـمير قـد اسْـتُخْدِم فـى 

معنى آخر وهو الهدايا المسوقة إلى الكعبة، وفـى هـذا إثـارة للفكـر، فيكـون المعنـى أوقـع فـى 

  )١(النفس وأقوى أثرا

ه ولبنــه وركــوب ظهـره ونحــو ذلـك والمـراد بالمنـافـع ما ينتفـع به من الهـدى من نَسْــلِ   

، وتنكير منافع للعموم، وفيه رد العجز علـى الصـدر، فقولـه (لَكُـمْ فِيهَـا مَنـَافِعُ) )٢(مما لا يُـتْلِفُه

يرجع إلى قوله (ليَِشْهَدُوا مَنـَافِـعَ لَهُمْ)، وتنكير " مَنَافِعَ " أولا وآخرا، وذكر الحجـيج بالضـمير 

   ٠يربط البيان ويقوى تناسبه فى (لَهُمْ) و (لَكُمْ) 

وتقديم الخبر الجار والمجرور " لكم " فى قوله (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ) على المبتدأ يفيد   

القصر، أى أن هذه المنافع التى تنتفعون بها من نسل الهدى ولبنه وصوفه وركوبه إلـخ خـاص 

ا قَـلَّدُوا الهَـدْىَ وأَشْعَـروه حظـروا بكم أيها المؤمنون، وفيه تعريضٌ بالمشركين ؛ (لأنهم كانوا إذ

، وفى تقديمه أيضا حرص على )٣(الانتفاع به من ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه وغير ذلك) 

العناية والاهتمام بذكر ما يخالف هَدْىَ أهل الشرك فـى حجهـم، حتـى يكـون تَمَيـُّـزُ هـذه الأمـة 

فى نظم آى الحج والعمرة مما يـدل علـى فى مناسكها ظاهرا، وقد مرت نظائر كثيرة لما جاء 

وفى الحديث (عن أبي هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه أَنَّ رَسُـولَ  ٠مخالفة هَدْىَ أهل الشرك فى حجهم

؟ فقال: فقال: إِنَّـهَا بَدَنةٌَ  ٠هَا " اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رأََى رجَُلاً يَسُوقُ بَدَنةًَ، فقال: " اركَْب ـْ

هَا "  هَا ؛ وَيْـلَكَ !! "، فى الثَّالثَِةِ أو فى الثَّانيَِةِ)ق ٠" اركَْبـْ   ٠ )٤(ال: إِنَّـهَا بَدَنةٌَ ؟ قال: " اركَْبـْ

ـرٌ فـَاذكُْرُوا اسْـمَ    وفى قوله تعالى (وَالْبـُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُـم مِّـن شَـعَائرِِ اللَّـهِ لَكُـمْ فِيهَـا خَيـْ

هَــا صَــوَافَّ فــَإِذَا وَجَبَــتْ جُ  ) [الحــج اللَّــهِ عَلَيـْ هَــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانــِـعَ وَالْمُعْتـَــرَّ ] ٣٦نُوبُـهَــا فَكُلُــوا مِنـْ

ـرٌ) أختـا لجملـة (لَكُـمْ فِيهَـا مَنـَافِعُ) فـى بنائهـا علـى التقـديم والتـأخير  نجد جملة (لَكُمْ فِيهَا خَيـْ

امـة، كمـا والتنكير، وهى أُخْتٌ لها فى معناها ؛ لأن الجملتـين فيهمـا إباحـة الانتفـاع بالهـدى ع

  ٠فى الأولى، وبالبُدْنِ خاصة كما فى الثانية، حتى يُـنْحَرَ بمكة المكرمة 

والأقرب تفسير كلمة " خير" بمنافع الدنيا، لتقـدُّم  ذكرهـا فـى الآيـة علـى ذكـر اسـم 

االله عليها عنـد نحرهـا، وعطـف ذلـك بعضـه علـى بعـض بالفـاء الدالـة علـى الترتيـب والتعقيـب، 

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى ثمَُّ مَحِلُّهَا سره لفظ " منـافع " فى قوله (فلفظ " خير " هنا يف

هَـا صَـوَافَّ إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ  )، والأجـل المسـمى فى هـذه يفســره قولـه (فـَاذكُْرُوا اسْـمَ اللَّـهِ عَلَيـْ

ا وســقوط جنوبهــا علــى الأرض، فللمــؤممن فــَإِذَا وَجَبَــتْ جُنُوبُـهَــا)، فالأجــل المســمى هــو نَحْرُهــ
                                                 

 م ٢٠١٠هـ  ١٤٣١ط مؤسسة المختار ط ثالثة  ١٨٨ينظر علم البديع د / بسيونى فيود ص   )١(

 ٢٢٦/  ١٠ينظر روح المعانى   )٢(

 ٢٥٨/  ١٧التحرير والتنوير   )٣(

 ١٦٠٤برقم  ٦٠٦/ ٢صحيح البخارى كتاب الحج باَب ركُُوبِ الْبُدْنِ   )٤(



         
 

 
 } ٣٩٨ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

الانتفاع بالهدى حتى ينحر بمكة، وهكذا تتنادى الآيتان ويفسر بعضهما بعضـا، وتمـد الأولـى 

يدا إلى الثانية، وتمد الثانية يدا إلى الأولى، وهذا نمط من البيان عَلِىٌّ ؛ ولذا فأقرب الأقــوال 

م�ى) أن المـراد بـه نحـر الهـدى، وهـو مـا ذهـب إليـه عندى في تأويل قوله تعالى (إِلَى أَجَلٍ مُّسَـ

ــالقبول لمــا ســبق، ولأن الأجــل المســمى ورد  الإمــام الشــافعى رحمــه االله تعــالى؛ فهــذا أحــرى ب

  بمعنى الموت وانقضاء الأجل فى قوله تعالى: 

  ٠] ٣إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى) [هود  (وَأَنِ اسْتـَغْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَُّ تُوبوُاْ إِليَْهِ يمَُتـِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً 

هَـا الْمَـوْ  تَ (اللَّهُ يَـتـَوَفَّى الأْنَفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِـى مَنَامِهَـا فَـيُمْسِـكُ الَّتـِى قَضَـى عَلَيـْ

  ٠] ٤٢وَيُـرْسِلُ الأُْخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى) [الزمر 

  ٠] ٤وَيُـؤَخِّركُْمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى) [نوح (يَـغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنوُبِكُمْ 

أما تأويل الأجل المسمى بوقت أن يسميها المُهْدِى ويوجبَها هدياً، وحينئـذ لـيس لـه   

شىء من منافعها، أو تأويله بــوقت أن تُشْـعَرَ وتُجْــرَحَ بعـلامــة فـى جسـمها  فلـيس لـه الانتـفــاع  

فـق مـع دلالـة الآيــات علـى نحـر الهــدى، والأولـى تفسـير هذه التأويلات لا تت –)١(بشىء منها

  ٠بعضها ببعض كما سبق 

وفى قوله (إِلَى أَجَـلٍ مُّسَـم�ى) إشـارة إلـى أن هـذا الهـدى كالعاريَّـة عنـدهم ينتفعـون بـه   

مع المحافظة عليه وإصلاحه بكـل مـا ينفعـه ويقويـه وينميـه، وصـيانته عـن كـل مـا يؤذيـه ويضـره 

و عندهم كالـدَّين المؤجَّـل الـذى يحـين أداؤه إلـى صـاحبه عنـد نحـره بمكـة ويضعفه ويتلفه، فه

  ٠المكرمة 

ــى الْبـَيْــتِ الْعَتِيــقِ) المَحِــلُّ     –بفــتح المــيم وكســر الحــاء  –قولــه تعــالى (ثــُمَّ مَحِلُّهَــا إِلَ

ال: مصدر ميمى من حَلَّ يَحِلُّ إذا بلغ المكان واستقر فيه، وهو كناية عن نهاية أمرها، كما يقـ

يْنُ يَحِـلُّ،  بلغ الغاية، ونهاية أمرها النحر، وفى المصدر الميمى معنى الوجوب، تقول: حَلَّ الدَّ

ويجوز أن يكون مَحِلّ اسم زمان، والمعنى وقت حلـول نحرهـا عنـد البيـت العتيـق  ٠إذا وجب
ــة ؛ لأن منــافع الهــدى الدنيويــة مــن  ٠)٢( أخــذ نســله و(ثــُمَّ) للتراخــى فــى الوقــت أو فــى الرُّتـْبَ

وصـــوفه وشـــرب لبنـــه وركـــوب ظهـــره ونحـــو ذلـــك ينتفـــع بهـــا إلـــى بلـــوغ وقـــت نحـــره فـــى مكـــة 

المكرمة، فهذا التراخى الزمنى، أما التراخى الرُّتْبِى فمعناه أن هـذه المنـافع السـابقة لمـا كانـت 

دنيوية، وكانت منفعـة نحـر الهـدى دينيـة، كانـت المنفعـة الدينيـة أعظـم المنـافع وأبعـدها شـوطا 

نْـيَا وَاللّهُ يرُيِدُ الآخِرَةَ)  فى النفع، وإنما يُـعْبَدُ االله بالمنافع الدينية، قال تعالى (ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ

  )٣(] ٦٧[الأنفال 

                                                 
   ٢٢٦/  ١٠ينظر روح المعانى   )١(

 ٢٥٨/  ١٧والتحرير والتنوير  ٢٢٦/  ١٠ينظر روح المعانى   )٢(

 ٢٥٨/  ١٧والتحرير والتنوير  ٢٢٦/  ١٠وروح المعانى  ٥٠٧/ ٧ينظر البحر المحيط   )٣(



         
 

 
 } ٣٩٩ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

والمراد بالبيت العتيـق ما يليه بعلاقة المجــاورة، كمـا قـال تعـالى (هَـدْياً بـَالِغَ الْكَعْبـَـةِ)   

يليها ويجاورها ؛ لأن الهدى لا ينحر بالكعبة، بل فيما يليها مـن ] ؛ أى بالغاً ما ٩٥[المائدة 

ـــقٌ وَمَنْحَـــرٌ) ـــةَ طَريِ ، )١(فجـــاج مكـــة ومِنَـــى، وفـــى الحـــديث (مِنًـــى كُلُّهَـــا مَنْحَـــرٌ، وكَُـــلُّ فِجَـــاجِ مَكَّ

وتخصـيص البيــت العتيــق والكعبـة بالــذكر ؛ لأن البيــت أشــرف الحـرم، وهــو المقصــود بالهَــدْى 

  )٢(تعظيما له 

ــذْكُرُوا اسْــمَ اللَّــهِ عَلَــى مَــا رَزقََـهُــم مِّــن بهَِيمَــةِ  ــةٍ جَعَلْنَــا مَنسَــكاً ليَِ قولــه تعــالى (وَلِكُــلِّ أُمَّ

الَّـذِينَ إِذَا ذكُـِرَ اللَّـهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ  ٠الأْنَْـعَامِ فإَِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِـدٌ فَـلـَهُ أَسْـلِمُوا وَبَشِّـرِ الْمُخْبِتـِينَ 

  ].٣٥، ٣٤ابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ وَالْمُقِيمِى الصَّلاَةِ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ) [الحج وَالصَّ 

الآيتان تتصلان بمـا قبلهمـا اتصـالا وثيقـا ؛ فلمـا ذكـرت الآيـات السـابقة أن منسـك  

إلـى أجـل  المؤمنين من أمة محمد صلى االله عليه وسلم هو الهَـدْى يسـوقونه، ولهـم فيـه منـافع

مســمى ثــم محلـــه إلــى البيــت العتيـــق، جــاء قولــه تعـــالى (وَلِكُــلِّ أُمَّــةٍ جَعَلْنــَـا مَنسَــكاً) ليبـــين أن 

المؤمنين من أمة محمد صلى االله عليه وسلم ليسوا بِدْعَاً من الأمم قبلهم فى ذلـك ؛ لأن االله 

كثيــر (لــم يــزل ذبــح تعــالى جعــل إراقــة الــدماء منســكا تتقــرب بــه إليــه كــل أمــة مؤمنــة، قــال ابــن  

فـوزان هـذا النسـق كـوزان  )٣(المناسك وإراقة الدماء على اسم االله مشروعا فى جميع الملـل) 

قوله تعالى فى آية الصيام (ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّـيَامُ كَمَـا كُتـِبَ عَلـَى الَّـذِينَ مِـن 

   ٠]١٨٣البقرة قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ) [

والاستهلال بقوله (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً) فـى غايـة التناسـب والـتلاؤم لمـا ختمـت 

به الآية السابقة فى قوله تعالى (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ) 

ى القـديم الـذى حجـت إليـه الأمـم ؛ هـذا الوصـف يـوطىء لمـا ؛ فإيثار وصف البيت بـالعتيق أ

سيُذكََرُ بَـعْدُ من أن االله تعالى جعل لكل أمة مؤمنـة حجـت البيـت العتيـق منسـكا فـى حجهـم ؛ 

إذ الحــج شــريعة ماضــية فــى الأمــم؛ ولــذا لــم يوصــف البيــت بــالحرام ولــم يقــل: ثــم محلهــا إلــى 

، ولـو قيـل ذلـك لضـاعت ]٩٥المائـدة باَلـِـغَ الْكَعْبـَةِ) [الكعبة،كما قال فى آيـة المائـدة (هَـدْيــاً 

  ٠هذه التوطئة 

وإذا كان نحر الأنعام لذكر اسم االله عليها منسكَ هذه الأمة كمـا كـان منسـك الأمـم 

قبلها، فإن الآية دلـت علـى هـذا بـنظم يبعـث علـى التأمـل، فابتــدأت بتقـديم الجــار والمجــرور 

ةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً) للدلالة على الاختصاص أى أن هذا المنسك لكل على متعلقه فى (وَلِكُلِّ أُمَّ 

ثم تنكير (مَنسَـكاً) للدلالة على الوحــدة لا علـى  ٠الأمم لا تنفرد به أمة مؤمنة عن أمة مؤمنة 

                                                 
بْحِ   )١(  ٣٠٤٨برقم  ٢/١٠١٣سنن ابن ماجه فى الحج باَب الذَّ

 ١٥١/  ٥الدرر ونظم  ٢٢٦/  ١٠وروح المعانى  ٥٠٧/ ٧ينظر البحر المحيط   )٢(

 ٣/١٣١تفسير ابن كثير   )٣(



         
 

 
 } ٤٠٠ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

عَــامِ) دال  وقـوله (ليِـَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيـمَةِ  ٠التنوع، أى منسكا واحـدا  الأْنَْـ

على وَحْدَةِ هذا المنسك، وهو نحر الأنعام ؛ لأن ذكر اسـم االله عليها يكون عند نحرها تقربـا 

وجعلت الآية  وَحْدَةَ المنسك سبيلا إلى التوحيد، قال الطاهر (أى إذا كان  ٠إليه جل جلاله 

آلهـة كثيـرة لكانـت قد جعـل لكـم منسـكا واحـدا فقـد نـبهكم بـذلك أنـه إلـه واحـد، ولـو كانـت 

    ٠ )١(شرائعها مختلفة) 

والنُّسُـــكُ: العبـــادة، والناســـك: العابـــد، واخْـــتُصَّ بأعمـــال الحـــج، والمناســـك مواقـــف 

  ٠)٢(النسك وأعمالها، والنَّسِيكَةُ مختصة بالذبيحة، والمقصـود هنا ما يذبح من الأنعام

رة الحــج مــرتين، وجــاء بعــد هــذه وتكــررت جملــة (وَلِكُــلِّ أُمَّــةٍ جَعَلْنــَا مَنسَــكاً) فــى ســو 

قوله تعالى (ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ)، وجاء بعد الثانية (هُمْ ناَسِكُوهُ 

، فقيدت الأولى بالجملة المفتتحة بلام التعليـل لبيـان أن ]٦٧الحج فَلاَ يُـنَازعُِنَّكَ فِى الأَْمْرِ) [

ا المنســك هــى ذكــر اســم االله تعــالى عنــد نحــر مــا رزقهــم مــن بهيمــة الأنعــام ؛ فلــيس علــة هــذ

الغـــرض مـــن الـــذبح المفـــاخرة بـــالكرم ونحـــر الـــنـَّعَم، بـــل ذكـــر اســـم االله جـــل جلالـــه هـــو الغايـــة 

والتقرب إليه سبحانه وابتغاء مرضـاته، ولـم تقيـد الآيـة الثانيـة بـذلك، بـل أكـدت اتبـاع كـل أمـة 

ال وحسما للخلاف فى أمر الذبائح؛ قال تعالى (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنـَا مَنسَـكاً لمنسكها قطعا للجد

ـــى هُـــدًى مُّسْـــتَقِيمٍ)  ـــرِ وَادعُْ إِلَـــى ربَِّـــكَ إِنَّـــكَ لَعَلَ ـــلاَ يُـنَازعُِنَّـــكَ فِـــى الأَْمْ وعلـــل  ٠هُـــمْ ناَسِـــكُوهُ فَ

ولى وقعت مع ما يدانيها الزمخشرى حذف الواو العاطفة من الثانية وذكرها فى الأولى بأن الأ

ويناسـبها مــن الآى الــواردة فــى أمــر النســائك ؛ فعُطِفَــتْ علــى أخواتهــا، وأمــا الثانيــة فواقعــة مــع 

        ٠ )٣(أباعد عن معناها فلم تجد معطفا 

ولم يقيد ذكر االله فى هذه الآية بكونه فـى أيـام معلومـات، مـع أن هـذا القيـد مـذكور 

شْـهَدُوا مَنـَافِعَ لَهُـمْ وَيـَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ فِـى أيََّـامٍ مَّعْلُومَـاتٍ عَلـَى مَــا فـى نظيرتهـا السـابقة وهـى (ليَِ 

عَــامِ) [ ، والمــراد بهــا العشــر مــن ذى الحجــة أو أيــام النحــر ؛ ]٢٨الحــج رَزقََـهُــم مِّــن بهَِيمَــةِ الأْنَْـ

دها قضـاء التفـث ولعل ذكر هذا القيد فيها لكونها خاصة بمناسـك هـذه الأمـة ؛ ولـذا ذكُـِرَ بعـ

ــم تــذكر الأيــام المعلومــات فــى الثانيــة لأن الغــرض فيهــا  والوفــاء بالنــذور وطــواف الإفاضــة، ول

متوجه إلى بيان وحـدة المنسـك الـذى جعلـه االله لجميـع الأمـم لا بيـان الأيـام التـى يكـون فيهـا 

     ٠ذلك 

  وبالجمع بين الآيتين:  

                                                 
 ٢٦٠/ ١٧التحرير والتنوير   )١(

 ينظر المفردات للراغب : نسك  )٢(

 ٢١/ ٣ينظر الكشاف   )٣(



         
 

 
 } ٤٠١ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

عَـامِ (ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ  - وا اسْمَ اللَّهِ فِى أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلـَى مَـا رَزقََـهُـم مِّـن بهَِيمَـةِ الأْنَْـ

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [   ٠ ]٢٨الحج فَكُلُوا مِنـْ

عَـامِ فــَإِلَهُكُمْ إِلــَهٌ (وَلِكُـلِّ أُمَّــةٍ جَعَلْنـَا مَنسَــكاً ليَِــذْكُرُوا اسْـمَ اللَّــهِ عَلـَى مَــا رَزقََـهُــم مِّـن بهَِيمَــ - ةِ الأْنَْـ

لَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) [    ٠ ]٣٤الحج وَاحِدٌ فَـ

  يمكن ملاحظة أمرين:

الأمر الأول: التصريح فيهما بأن بهيمة الأنعام التى يذكرون اسـم االله عليهـا رِزْقٌ مـن 

عَــامِ) ولــم يقــل: االله تعـالى لهــم ؛ ولــذا صُــرِّحَ فــى الآيتــين بقولــه (عَلـَى  مَــا رَزقََـهُــم مِّــن بهَِيمَــةِ الأْنَْـ

على بهيمة الأنعام لاستحضار أنها رِزْقٌ مـن االله تعـالى ونعمـةٌ تسـتوجب الشـكر، والإشـارة إلـى 

   ٠أنكم حين تتقربون إليه بنحرها فإنكم تتقربون إليه بشىء من عطائه ورزقه  

الغيبـة فـى قولـه (وَيـَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّـهِ)  والأمر الثانى: اشتراك الآيتين فـى الالتفـات مـن  

هَــا) وقولــه (فــَإِلَهُكُمْ إِلــَهٌ وَاحِــدٌ)، وفــى الالتفــات إلــى خطــاب  إلــى الخطــاب فــى قولــه (فَكُلــُوا مِنـْ

هذه الأمة تنبيه على غايتين جليلتين من نحر الأنعام فى الحج، ركز السياق فى كل آية منهما 

التفــت إلــى خطـابهم بالأكــل مــن الأنعــام وإطعــام البــائس الفقيــر علـى غايــة ؛ ففــى الآيــة الأولــى 

للتركيز على ما فى الحج من التكافل بإطعام الفقراء من لحومها، ومخالفـة هَـدْىِ أهـل الشـرك 

ــة التفــت إلــى  ٠بالأكــل منهــا وعــدم التكبُّــر عــن ذلــك بإلقائهــا كلهــا للفقــراء  وفــى الآيــة الثاني

احـــد عنــد جميـــع الأمـــم هدفــه واحــد وهــو توحيـــد االله جــل خطــابهم لبيــان أن هــذا المنســك الو 

لَهُ أَسْلِمُوا)  التوحيد وإشاعة التكافل والتراحم  ٠جلاله وإخلاص الدين له (فإَِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَـ

وفـى الالتفـات  ٠بين أفراد الأمة غايتان جليلتان التفت إليهما السياق للإيقاظ وإثـارة الانتبـاه 

ن المؤمن بعد الشكر على النعمـة يكـون أهـلا لخطـاب المُـنْعِمِ جــل جــلاله وإقبالـه إشارة إلى أ

   ٠عليه 

وفى قوله تعالى (فإَِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) أخبر عن المبتدأ (إلهُكُم) بـ (إلهٌ) مع أنـه يمكـن   

لتها أن يقال: فإلهكم واحد ؛ لأن كلمة واحد التى وقعت صفة لـ (إله) هى مناط الحكـم لـدلا

على الوحدانية، والتمس المفسرون أسرارا لذكر كلمة (إله)، منها: أنه لو قيـل: فـإلهكم واحـد 

ومنها: الـدلالة على أن الإله  ٠؛ لربما قال متعنتهم: إن المراد اقتصارنا على واحـد مما نعبـده 

    ٠ )١(هيتهالحـق لا ينقسم بوجه من الوجوه ؛ فهو سبحانه واحد فى ذاته كما أنه واحد فى إل

لَهُ أَسْلِمُوا) مرتبة على جملة (فإَِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) بالفاء الدالة على التعليل    وجملة (فَـ

؛ فعلة الأمر بالإسلام الله وحده أنه إلـه واحـد ؛ فلـيس إلا االله وحـده هـو المسـتحق لأن يسـلم 

صَ الســياق علــى إظهارهــا إليــه العبــد وينقــاد ويــذعن ويخلــص لــه العبــادة، فالوحدانيــة التــى حَــرَ 

ـــلِمُوا) موقـــع النتيجـــة بعـــد  ـــهُ أَسْ لَ ـــاد ؛ فموقـــع جملـــة (فَـ ـــادة والانقي ـــدها هـــى أســــاس العب وتأكي

                                                 
 ٢٢٩/ ١٠وروح المعانى  ١٥٢/ ٥ينظر نظم الدرر   )١(



         
 

 
 } ٤٠٢ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

الإســلام لــه جــل جلالــه هــو الغايــة التــى  ٠المقــدمات الصــحيحة التــى تــدعو إليهــا وتهتــف بهــا 

ل قد لا يعرف لهـا تطمح إليها الشرائع، وهو رأس الأمر فى الحج والعمرة لما فيهما من أعما

العبد علة ولا مغزى كالوقوف بعرفات والمبيت بمنى ومزدلفـة ورمى الجمار والحلق والتقصير 

وكون الطـواف سبعة أشـواط، وهذا كله عِمَادُه التسليم والانقياد لأمر االله تعالى ؛ إيمانا ويقينـا 

 تعــالى والتســليم لــه غايــة وحبــا وشــوقا، وإن لــم يعلــم العبــد العلــل والأســرار ؛ فــإن الانقيــاد الله

تقررها هذه الفريضة فى نفس المؤمن ؛ وبالانقياد الله تعالى والتسليم والإخلاص يسعد المؤمن 

  ٠فى معاشه ومعاده 

  

وتقديم الجار والمجرور (له) على الفعل (أَسْـلِمُوا) يفيـد القصـر، أى: لا تسـلموا إلا   

صــلى االله عليـه وسـلم (اللهـم لـكَ أَسْـلَمْتُ،  له تعالى ؛ ونظيـر هـذا التقـديم مـا جـاء فـى دعائـه

، وعِزُّ المؤمن أن لاينقاد إلا للواحد الأحد، وهذا درس جليل ينبغى أن يتقرر )١(وبِكَ آمَنْتُ) 

   ٠فى نفس الحاج والمعتمر ليجدد به إيمانه ويقينه، ويجدد حياته وسلوكه 

  

ذَا ذكُـِرَ اللَّـهُ وَجِلـَتْ قُـلـُـوبُـهُمْ وَالصَّــابِريِنَ عَلـَى الَّذِينَ إِ  ٠قوله تعالى (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ 

  .]٣٥، ٣٤الحج مَا أَصَابَـهُمْ وَالْمُقِيمِى الصَّلاَةِ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ) [

اعتراضــا بــين ســوق  –رحمــه االله  –هــذه الجملــة الطويلــة جعلهــا الطــاهر بــن عاشــور 

ــن شَــعَائرِِ اللَّــهِ) [المــنن؛ لأن قولــه تعــالى (وَالْبُــ ـــاهَا لَكُــم مِّ معطــوف علــى  ] ٣٦الحــج ـدْنَ جَعَلْنَ

ــــا مَنسَــــكاً)  جملــــة (وَلِكُــــلِّ أُمَّـــــةٍ  ، وهــــذا تَـتَبُّــــعٌ واعٍ لحركــــة الســــياق وتناســــب الجمــــل )٢(جَعَلْنَ

والمعــانى، كــان للطــاهر ابــن عاشــور فيــه فتــوح، ولكــن مــا ســر هــذا الاعتــراض ؟ لاشــك فــى أن 

ياق المتصل الذى يتحدث عن نحر الأنعام فـى الحـج تقربـا إلـى ذى الجـلال، قطعـه قَطْعَ الس

بذكر المخبتين وصفاتهم أمرٌ لافت من شأنه أن يستوقف النظر ويوجب مزيدا مـن التأمـل فـى 

ويمكـن بيـان الغـرض مـن  ٠هذا المعنى الذى قُطِعَ السياق من أجله ؛ لأنه لا يحتمل التأخير 

  الاعتراض بأمرين:

أن نحر الأنعام كثيرا ما يكون مدعاة التفـاخر والتعـالى، فلطالمـا تمـدَّح الأجـواد  -١

وتفاخروا بنحرها لإطعام الضيف الطارق والفقير العانى والضعيف المحتـاج، وتمدَّحـوا بالدعوة 

  الجَفَلَى التى تَـعُمُّ الغنى والفقير ولا تَـنْتَقِرُ الغنى دون الفقير، فقال طَرَفَة:

  لا تَرى الآدِبَ فينا ينَتَقِر             المَشتاةِ نَدعو الجَفَلى      نَحنُ فى

                                                 
 ١٠٥٣برقم  ٢٧٨/ ٤من حديث رواه البخارى فى التهجد بالليل   )١(

 ٢٦١،  ٢٦٠/ ١٧وير ينظر التحرير والتن  )٢(



         
 

 
 } ٤٠٣ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ويفتخرآخــر بنحــر العُـــوذَ التــى لا يمتعهــا بفصـــيلها وبأنــه لايشــترى ناقـــةً إلا قريبــة الأجــل لأنـــه 

  ينحرها:

تَ             ولا ،لا أُمْتِعُ العُوذَ بالفِصَالِ    ةَ الأَجَلِ ـاعُ إلا قَريِبَ ـأبَْـ
عتراضُ بذكر المخبتـين المتواضـعين علـى أن النحـر وإراقـة الـدماء فـى الحـج ينبغـى أن فنبه الا

يتجرد عن التفاخر والتعالى ؛ لأن هذه صفات تنافى ما يحبه االله تعالى ؛ لأنه يحب المخبتين 

  ٠ولا يحب المتكبرين 

وعـدم الكِبْـر،  أن الأمر بالإسلام الله تعالى فى قوله (فَـلـَهُ أَسْـلِمُوا) يعنـى الانقيـاد -٢  

فهو ينأى بالمؤمن الذى ذلَّ لربه وخشع وتَمَسْكَنَ عن أن يترفع ويتكبر علـى عبـاد االله، ويـرى 

لنفسه عليهم شرفا وفخرا ؛ فالتواضع يناسب صفات الحاج، قال البقاعى: (لما كان الإسـلامُ 

للَّذَينِ هما أنسب هو سهولة الانقياد من غير كبر ولا شماخة، وكان منشأ الطمأنينة والتواضع ا

لحال الحاج المتجردِ من المخيط، المكشوفِ الرأس، الطالبِ لوضع أوزاره، وتخفيف آصاره 

أقبل سبحانه وتعالى على الرأس من المأمورين، الحائز لما يمكن المخلـوقين  –؛ لستر عَواره 

يلحقـه أحـد فـى أن يصلوا إليه من رتَُبِ الكمـال وخـلال الجمـال والجــلال ؛ إشـارة إلـى أن لا 

    ٠)١(ذلك فقال " وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ " أى المتواضعين المنكسرين) 

والمخبتـــون هـــم المتواضـــعون، (وأصـــل المُخْبِـــتِ مَـــنْ سَـــلَكَ الخَبْـــتَ، وهـــو المكـــان   

المنخفض، ضد المُصْعِدِ، ثم استعير للمتواضع، كأنه سلك نفسه فى الانخفاض، والمراد بهم 

لأن التواضع مـن شـيمهم، كمـا كـان التكبـر مـن سـمات المشـركين، قـال تعـالى  هنا المؤمنون ؛

  )٢( ]) ٣٥غافر"كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ "[

واستعارة المخبت الـذى يسـلك المكـان المـنخفض المطمـئن مـن الأرض للمتواضـع   

صــورة المحســوس، صــورت المتواضــع الــذى اســتعارة تصــريحية تبعيــة أخرجــت المعقــول فــى 

خفض كبرياء نفسه وكبح جماح غروره وعُجْبِه، بأنه نزل من تلـك الربـوات العاليـة والمرتفعـات 

الخطرة والقمم التى تهلك المُصْعِدَ إليها أو تَكُدُّه وتـؤذيه، نزل إلى الـوهـاد السهلة المنخفضة 

إن المخبـت قريــب  ٠لا يخشـى الهبـوط والانحـدار المطمئنـة مـن الأرض التـى يـَأْمَنُ سَـالِكُها و 

من الناس يكفكف دمعة المحزون ويعين الكَلَّ ويعطـى المحـروم وينصـف المظلـوم ويأخـذ بيـد 

  ٠الضعيف 

وفى صياغة الجملة عنايةٌ بخُلُقِ الإخبات، وهذا ظاهر فى التعبيـر بالبشـارة فـى قولـه   

وإسناد فعل الأمر  ٠ب لها السعادة والانشراح (وَبَشِّرِ) والبشرى إخبار بما يسر النفوس ويجل

إلــى ضــمير المخاطــب صــلى االله عليــه وســلم فيــه مزيــد تكــريم وتشــريف للمخبتــين بــأن تــأتيهم 

                                                 
 ٥٠٨/ ٧وينظر البحر المحيط  ٥/١٥٢نظم الدرر   )١(

 ٣/١٤وينظر الكشاف  ٢٦١،  ٢٦٠/ ١٧التحرير والتنوير   )٢(



         
 

 
 } ٤٠٤ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ولــو قيــل: فلــه أســلموا  ٠البشــرى منــه صــلى االله عليــه وســلم ؛ ولــذا لــم تقــل الآيــة: وأبشــروا 

اب للرسول صلى االله عليه وسلم وأخبتوا ؛ لما وجدت هذه الفوائد الكامنة وراء تحويل الخط

وإذا كان التواضع  ٠والحاج حين يتخلق بخلق التواضع فإنه يتأسى به صلى االله عليه وسلم ٠

   ٠مرغَّبا فيه فى غير الحج فإنه فى الحج أولى، واتصاف الحاج به أجدر وأنسب لحاله 

واضـع صـفة لازمـة واسم الفاعل " الْمُخْبِتـِينَ " يـدل علـى الثبـوت والـدوام، أى أن الت  

لهــــم لاتــــزول عــــنهم، فليســــوا ممــــن يتواصــــعون حينــــا ويتكبــــرون حينــــا، بــــل التواضــــع ديــــدنهم 

رَاهُم  يـْ    ٠وهِجِّ

وحُذِفَ المبشَّرُ به، والتقدير: وبشر المخبتين بالرفعة فى الدنيا وبالجنة فى الآخـرة، 

(وَبَشِّـرِ  ]١٥٥البقـرة ـابِريِنَ) [ونحوه، ومن نظائره فى حـذف المبشَّر به قوله تعالى (وَبَشِّرِ الصَّ 

ــرِ الْمُحْسِــنِينَ) [ ]١٣، والصــف ٨٧، ويــونس ١١٢، والتوبــة ٢٢٣البقــرةالْمُؤْمِنـــيِنَ) [ الحــج (وَبَشِّ

، ومن بلاغة هذا الحـذف أن تذهب النفس فـى تقـدير المحــذوف كـل مـذهب، فكـل مـا ]٣٧

ــرُ بــه أهــل الإيمــان والصــبر والإخبــات والإحســان مــن خيــر ونعــيم فــى الــدنيا والآخــرة فهــو   يُـبَشَّ

  ٠كائن فى هذه البشرى 

وذكرت الآية للمخبتين أربع صفات (الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلـَتْ قُـلُوبُـهُمْ،وَالصَّـابِريِنَ 

ر فى التواضـع عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ، وَالْمُقِيمِى الصَّلاَةِ، وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ)، ولما كان رأس الأم

قــُدِّمَت الأوصــاف  –انكســـار العبــد لخالقــه ورضـــاه بمــا يجريــه عليــه مــن الأقــدار وعبادتــه إيــاه 

ولمـا   ٠الثـلاثة وهى الـوجـل عند ذكـر االله جـل جلالـه، والصـبر علـى المصـيبة، وإقامـة الصـلاة 

د نفعـه علـى كانت هذه الثلاثة يعود نفعها على الموصوف بها أتبعها الوصف الرابع الذى يعـو 

غيــره وهــو الإنفــاق؛ لأن انكســار العبــد لخالقــه ينشــأ عنــه انكســـارٌ ورقــةٌ للخلــق تجعلــه عطـــوفا 

عليهم رفيقا بهم فيعطيهم مما رزقه االله جل جلاله ؛ وبهذا تكون الأوصاف الأربعة جامعًة لما 

العبـد بالتواضـع يجلبه التواضع من نَـفْـعٍ للمتواضـع نفسِـه ونَـفْـعٍ لغيـره، وجامعـة أيضـا لاتصـاف 

  ٠مع الخالق ومع المخلوق 

ــد ذكــره تعــالى  ومــن مناســبة الصــفات الأربــع لمقــام الحــج أن فــى وجــل القلــوب عن

إشــــراقا لأشــــعة الجــــلال عليهــــا فتتحمــــل مشــــاق التكــــاليف ومؤونــــات النـــــوائب والمصـــــائب،  

كـان ولمَّـا  ٠كالأمراض والمحن والغربة عن الأوطـان، ولا يخفـى حسـن موقـع ذلـك فـى الحـج 

الســـفر مَظِنَّـــةَ التقصـــير فـــى إقامـــة الصـــلاة قـــال (وَالْمُقِيمِـــى الصَّــــلاَةِ) أى وإن حصـــل لهـــم مـــن 

ولمَّـا كـان مـا يحصــل فـى الحــج مـن  ٠المشاق فى السفر وأفعال الحج مـا عسـى أن يحصـل 

ونَ) ؛ فهـم يبـذلون ممـا زيادة النفقة ربما كان مُقْعِداً عنه، رَغَّبَ فيـه بقولـه (وَمِمَّـا رَزقَـْنـَاهُمْ ينُفِقُـ

رزقنــاهم بالهــدايا التــى يغــالون فــى أثمانهــا وغيــر ذلــك ؛ امتثــالا لأمــره، كالخَبْــتِ المطمــئن مــن 

الأرض الباذلِ لما يودعه االله تعالى فيه من الماء والمرعى، والصفات الأربع مظاهر للتواضع ؛ 
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 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
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ـــنْ جمـــع تلـــك الصـــفات ؛ لأن بعـــض المـــؤمنين لا يجـــد مـــا ينفـــق، وإنمـــا  فلـــيس المقصـــود مَ

  ٠)١(المقصود مَنْ لم يُخِلّ بواحدة منها عند إمكانها 

وقُدّمَ وجل القلـوب عنـد ذكـره تعـالى لأن الخـوف مـن الجليـل هـو رأس الأمـر فيهمـا 

والتواضع والتكبر أمران يقومان فى النفس  ٠لما يورث العبد من التذلل الله والانكسار لجلاله 

مَ وجل القلب ؛ لأن القلب إذا صَلَحَ صَلَحَ الجسـدُ كُلُّـه، وإذا فَسَـدَ ويَـعْتَلِجَانِ فيها ؛ ولذا قُ  دِّ

وأتُْبِعَ وَجَلُ القلوب بالصـبر علـى المصـيبة لأنـه أَدَلُّ علـى التسـليم لقضـاء  ٠فَسَدَ الجسدُ كُلُّه 

وذكُـِرت إقامـة الصــلاة عقـب الصـبر علـى المصــيبة ؛ لأن  ٠االله تعـالى ومـا يُجْـرِى مــن الأقـدار 

الصبر والصلاة أكبر معين للعبد ؛ ولذا قُرِنَ بينهما فى قوله تعالى (وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ 

وذكُِـــرَ الإنفـــاق عقـــب إقامـــة الصـــلاة لأن  ٠ ] ٤٥البقـــرة وَإِنَّـهَـــا لَكَبِيـــرَةٌ إِلاَّ عَلَـــى الْخَاشِـــعِينَ) [

كثرُ اقترانهما فى الـذكر الحكـيم كمـا فـى قولـه الصلاة عبادة بدنية والإنفاق عبادة مالية، ولذا  

ـــــا رَزقَـْنـَــــاهُمْ ينُفِقُـــــونَ)[ (وَيقُِيمُـــــونَ الصَّــــلاَةَ وَيُـؤْتــُـــونَ ] ٣البقـــــرة تعــــالى (وَيقُِيمُـــــونَ الصَّــــلاةَ وَمِمَّ

  ]   ٧١التوبة الزَّكَاةَ)[

لتعبيــر باســم الموصــول لأن قولــه تعــالى (الَّــذِينَ إِذَا ذكُِــرَ اللَّــهُ وَجِلَــتْ قُـلُــوبُـهُمْ) أوثــر ا  

جملــة الصـــلة بعـــده يجـــب أن تكـــون معلومــة للمخاطـــب، وهـــذا يعنـــى أن المخبتـــين معروفـــون 

ومشهورون بجملة الصـلة التـى تصـف حـال قلـوبهم عنـد ذكـر االله تعـالى، وهـى أنهـم (إِذَا ذكُـِرَ 

  وخوفها من الجليل.   اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ) حتى صار ذلك لهم سمة يتميزون بها لرقة قلوبهم 

وبنُِىَ الفعل (ذكُِرَ) للمفعـول للدلالـة علـى أن وجـل قلـوبهم يكـون عنـد ذكـر االله جـل   

جلاله بصرف النظر عن الذاكر: من هو ؟  فالعبرة بأنه جـل جلاله ذكُـِرَ ؛ فهـذا باعـثٌ حَثِيـثٌ  

إنهــا أيضــا لــم ف –وكمــا لــم تحــدد الجملــة الــذاكر مــن هــو ليشــمل كــل ذاكــر  ٠لوَجَــلِ قلــوبهم 

تحدد الذكر: ما هـو ؟ ليشـمل كـل ذكـر مـن التسـبيح والتحميـد والتهليـل وقـراءة القـرآن وغيـر 

   ٠ذلك 

والوَجَلُ: الخوف والقلق والاضطراب،وأُسْنِدَ إلـى القلـوب لأنهـا محلُّـه وموضـعه،كما 

وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللّهِ أُسْنِدَ إليها الاطمئنان لأنها محلُّه وموضعه، قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُواْ 

، وبين اطمئنان القلوب ووجلِها عند ذكر االله تعالى ]٢٨الرعد أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [

تضاد ؛ لأن القلوب تنتقل من حال الخوف والانزعاج إلى حال الأمن والطمأنينة والسـكون ؛ 

ــهَ وَجَــلُ القلــوب  عنــد ذكــر االله بخوفهــا منــه عنــد ذِكْــرِ جلالــه وعــزة ســلطانه وعقابــه ولهــذا وُجِّ

ــهَ اطمئنانهُــا عنــد ذكــره بمــا تجــد مــن الــرَّوْح والســكينة عنــد ذكــر  وعذابــه وبطشــه وانتقامــه، ووُجِّ

   ٠ )٢(صفات جماله من العفو والرحمة والمغفرة والثواب ونحوها 

                                                 
 ٢٦١/ ١٧والتحرير والتنوير  ٢٣٠،  ٢٢٩/ ١٠وروح المعانى  ١٥٣،  ١٥٢/ ٥ينظر نظم الدرر   )١(

 ١٤٢/ ١الكشاف ينظر   )٢(
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) عُطِفَـــتْ هـــذه الصـــفة ومـــا بعـــدها بـــالواو قولـــه تعـــالى (وَالصَّـــابِريِنَ عَلَـــى مَـــا أَصَـــابَـهُمْ 

للدلالة على أن المخبتـين جـامعـون لهذه الصـفات متـحققـون بها، وذكـر البـقــاعى أنهـا جـاءت 

ــابِريِنَ " علــى  ٠بالعـــطف لا بالإِتـْبَــاعِ إيــذانا بالرســوخ فــى الأوصــاف  وإيثــار اســم الفاعــل " الصَّ

ــا مــا كــان الفعــل للدلالــة علــى أن الصــبر علــى مــا أصــاب وهــذه الصــفة  ٠هم صــار عــادتهم كائن

مناســـبة للحـــج لمـــا فيـــه مـــن كثـــرة الخلطـــة الموجبـــة لكثـــرة الأنكـــاد، ولاســـيما وقـــد كـــان أكثـــر 

  )١(المخالطين مشركين ؛ لأن السورة مكية

والصــبر علــى المصــيبة يعنــى الثبــات وعــدم الجــزع، وهــو بهــذا المعنــى مضــاد لجــزع 

قولـه (الَّـذِينَ إِذَا ذكُـِرَ اللَّـهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ)، فبـين الصـفتين القلوب وخوفها عند ذكـر االله فـى 

طباق خَفِىٍّ دَلَّ على أن هؤلاء المخبتين يخافون ويجزعـون إذا ذكُـِـرَ عقـاب االله تعـالى وبطشـه 

وانتقامه، ولا يخافـون ولا يجزعون عند النوازل والمصـائب ؛ لأنهـم لمـا خـافوا االله جـل جلالـه 

  ٠هُمُ وجعل فى قلوبهم اليقين الذى يُـهَوِّنُ به عليهم مصائب الدنياأَمَّن ـَ

والاسم الموصول " مـا " فـى جملـة (وَالصَّـابِريِنَ عَلـَى مَـا أَصَـابَـهُمْ) يفيـد العمـوم، أى 

أنهم صابرون على كل ما أصابهم فى النفس والمال والولد ومشاق التكـاليف والسـفر والغربـة 

لك، قال الرازى (يجب الصبر على ما كان من قِبَلِ االله تعالى،وأمـا عن الأهل والوطن، وغير ذ

 مـا يكـون مــن قِبـَلِ الظَّلَمَــةِ فغيـرُ واجــب، بـل يجـب دَفـْعُــه علـى مــن يمكنـه ذلــك، ولـو بالقتــال)
)٠)٢   

قولـه تعـالى (وَالْمُقِيمِـى الصَّـلاَةِ) الصـلاة تنـافى الكبـر والشـماخة لأنهـا قيـام الله تعــالى 

وتمســـكُن وتضـــرع وأن يقـــول العبـــد يـــارب يـــارب، ويعفـــر وجهـــه فـــى التـــراب وركـــوع وســـجود 

لخالقه، ويلقى جبهته وأنفـه فـى الأرض إعلامـا بالخضـوع والتـذلل ؛ ولـذا كـان السـجود أقـرب 

والصلاة هى التى يَظْهَرُ  ٠أحوال العبد من ربه لأنه أعلى صور الخضوع والتواضع والانكسار 

ولذا جاء فى الحديث القدسى (إنى لا أتََـقَبَّلُ الصـلاةَ إلا ممن أثرُها على المصلى فى سلوكه ؛

  تواضـع  بها لعظمتى، ولم يستـطل بها على

خَلْقِى، ولم يبَِتْ مُصِرَّاً على معصيتى، وقَطَعَ نهاره فى ذكرى، ورحَِـمَ الأرملـةَ والمسكــينَ وابـنَ 

ى (وَالْمُقِيمِى الصَّلاَةِ) إشـارة إلـى وعبر بالوصف دون الفعل ف ٠ )٣(السبيل، ورحَِـمَ المصاب) 

أنــه لا يقيمهــا مــع المشــاقِّ والشــواغل التــى تكــون فــى الحــج إلا الأَرْسَــخُ فــى حُبِّهــا، فهــم لِمَــا 

  )٤(كأنهم دائما فى صلاة  –تَمَكَّنَ من حبها فى قلوبهم والخوف من الغفلة عنها 

                                                 
 ٥/١٥٢ينظر نظم الدرر   )١(

 ٢٧٦/ ١١مفاتيح الغيب   )٢(

 ٤٨٢٣برقم  ٢/١٦٩مسند البزار ( البحر الزخار ) ، فى مسند ابن عباس رضى االله عنهما   )٣(

    ٢٢٩/ ١٠وروح المعانى  ٥/١٥٣ينظر نظم الدرر   )٤(



         
 

 
 } ٤٠٧ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

لا يوجــد فــى قولنــا: والمصــلين، وهــو وفــى التعبيــر بـــ (وَالْمُقِيمِــى الصَّــلاَةِ) معنــى زائــد 

الحرص على أدائها فى أوقاتها وإتمامها والإحسان فيها بالخشوع والخضوع، ونحو ذلك مما 

يدخل فى إقامتها على الوجه الأكمل ؛ فليس المراد وصف المتواضعين بأنهم يؤدون الصلاة 

  ٠على أىِّ وجه 

خفيفـــا لأجـــل الإضـــافة، والأصـــل: وحـــذفت نـــون الجمـــع مـــن (وَالْمُقِيمِـــى الصَّـــلاَةِ) ت

والمقيمين، وفى الحـذف دلالـة علـى شـدة قـرب المخبتـين مـن صـلاتهم وأنهـا صـارت كـالجزء 

  ٠منهم ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة 

والقيــــام فــــى اللغــــة هــــو الانتصــــاب، والإقامــــة جعــــل الشــــىء قائمــــا منتصــــبا، وذكــــر 

  :)١(قامة وما يشتق منه عدة معان مجازية، من أوجههاالزمخشرى للتعبير مع الصلاة بلفظ الإ

تعديل أركانهـا وحفظهـا مـن أن يقـع زيَـْغٌ فـى فرائضـها وسـننها، شُـبِّهَ ذلـك بإقامـة  -١

العود أى تسويته وإزالة اعوجاجه، ثم استعيرت الإقامة من تسوية الأجسام إلى تسوية المعانى  

  ٠كتعديل أركان الصلاة وحفظها 

ــتْ، وأقامهــا إذا جعلهــا نافقــة رائجــة، شُــبـِّهَتِ أنهــا مــن ق  -٢ امــت الســوق إذا نَـفَقَ

ـــه  ـــافس في ـــات ويتن ـــه الرغب ـــذى تتوجـــه إلي ـــرائج ال ـــافق ال الصـــلاة إذا حـــوفظ عليهـــا بالشـــىء الن

المخلصــون، ثــم اســتعير المشــبه بــه للمشــبه، وإذا عُطِّلـَـتِ الصــلاة وأضــيعت كانــت كالشــىء 

  ٠الكاسد الذى لا يرغب فيه 

راد التجلد والتشمر لأدائها، وأن لا يكون فى مؤديها فتور عنهـا ولا تَــوَانٍ، أن ي -٣

من قولهم: قام بالأمر، وقامت الحرب علـى سـاقها، وفـى ضـده: قعـد عـن الأمـر وتقاعـد عنـه، 

وعبر عن هذا المعنى بالقيام لأن القيام يدل علـى الاعتنـاء بشـأنه ويلزمـه  ٠إذا تقاعس وتَـثبََّطَ 

  ٠ر، فأُطْلِقَ القيامُ على لازمه التجلد والتشم

قوله تعالى (وَمِمَّا رَزقَـْنـَاهُمْ ينُفِقُـونَ) فيـه دلالـة علـى أن الحـج بـاب واسـع مـن أبـواب 

الإنفاق ؛ ويُسَنُّ للحـاج أن ينفـق فـى وجـوه البـر، وأن يختـار مـن الهَـدْىِ الـذى يتقـرب بـه لربـه 

هـذه الآيـة بـذكر الإنفـاق وتُـفْتـَتَحَ الآيـة  ومن لطيف التناسب أن تُخْـتَمَ  ٠أسمنه وأحسنه وأغلاه

  التى بعدها بذكر"البُدْن " 

التى ينحرها الحاج هديا وتقربـا إلـى االله جـل جلالـه فـى قولـه تعـالى (وَالْبـُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُـم مِّـن 

   ٠شَعَائرِِ اللَّهِ)؛ إذ البُدْنُ أغلى الهدى وأحسنه وأسمنه 

ف المخبتــين للدلالــة علــى أن تواضــع ذى الفضــل وجعلــت الآيــة الإنفــاق مــن أوصــا

والسَّعَة يزَيِنُه ويرفعه أن يكون مقروناً بالبَذْلِ والإنفاق، فليس التواضع هَضْمَ النفس والبـُعْد عن 

                                                 
 ١٣٠،  ١٢٩/ ١ينظر الكشاف وحاشية السيد الشريف عليه   )١(



         
 

 
 } ٤٠٨ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

 –إذا كان مـن أهـل السَّـعَة واليسـار  –الكبر والشماخة فقط، بل ينبغى أن تمتد يَدُ المتواضع 

  ٠اء بالعون والإنفاق والبذل والسخ

وفى التعبير بــ " مِـنْ " التبعيضـية فـى قولـه (وَمِمَّـا رَزقَـْنـَاهُمْ ينُفِقُـونَ) صـيانةٌ لهـم وكـفٌّ 

ــــة علــــى موضــــع النعمــــة  ٠ )١(عــــن الإســــراف والتبــــذير المنهــــى عنــــه  ــــاهُمْ " دلال وفــــى " رَزقَـْنَ

من رزق االله  المستوجبة للشكر ؛ ولذا لم يقل: ومن أموالهم ينفقـون، فما ينفقه العبد إنما هو

وفــى آيــات  ٠ولــو شــاء جــل وعــلا لَمَنـَعَــهُ وقَطَعَــه، فلــه الحمــد والشــكر علــى الإنعــام والإمــداد 

أخرى عبر القرآن الكـريم بالمــال أو الأمــوال فـى موضـع الـرزق لحكمـةٍ يقتضـيها المقـام، كمـا 

بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبِمَا أنَفَقُـواْ مِـنْ  فى قوله تعالى (الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ 

فـالتعبير بـالأموال وإضـافتها إلـى ضـمير الرجـال مناسـب لبيـان فضـلهم  ] ٣٤النساء أَمْوَالِهِمْ) [

  ٠لكسبهم وكَدِّهم 

والتعبير بـالرزق فـى قولـه تعـالى (وَمِمَّـا رَزقَـْنـَاهُمْ ينُفِقُـونَ) مناسـب للتعبيـر بـه فـى قولـه 

عَـامِ)  تعالى فى هذا السياق (وَيَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّهِ فِى أيََّامٍ مَّعْلُومَـاتٍ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـ

ــامِ) ؛ فالأنعــام رزق مــن االله تعــالى  عَ ــى مَــا رَزقََـهُــم مِّــن بهَِيمَــةِ الأْنَْـ ــه (ليِـَـذْكُرُوا اسْـــمَ اللَّــهِ عَلَ وقول

  ٠يشترونها به رزق آخر منه يستوجب الشكر  يستوجب الشكر، والمال الذى

والفعل المضارع " ينُفِقُونَ "  ٠والإنفاق هنا عام يشمل الزكاة وغيرها من الصدقات 

دال علــى التجــدد أى أنهــم يجــددون الإنفــاق ويحصــل مــنهم مــرة بعــد مــرة، لثقــتهم فــى عطــاء 

ن يــد االله ممــدودة إلــيهم الكــريم جــل جلالــه، وأنــه يخلــف مــا أنفقــوا، فتمتــد أيــديهم للفقــراء لأ

  ٠بالعطاء 

        ***************  

ـرٌ فـَاذكُْرُوا اسْـمَ اللَّـهِ  قوله تعـالى (وَالْبـُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُـم مِّـن شَـعَائرِِ اللَّـهِ لَكُـمْ فِيهَـا خَيـْ

هَـا وَأَطْعِمُـوا الْقَـانِعَ وَ  هَا صَوَافَّ فإَِذَا وَجَبـَتْ جُنُوبُـهَـا فَكُلـُوا مِنـْ الْمُعْتـَـرَّ كَـذَلِكَ سَـخَّرْناَهَا لَكُـمْ عَلَيـْ

لـَن يَـنـَالَ اللَّـهَ لُحُومُهَـا وَلاَ دِمَاؤُهَـا وَلَكِـن يَـنَالـُهُ التـَّقْـوَى مِـنكُمْ كَـذَلِكَ سَـخَّرَهَا ٠لَعَلَّكُمْ تَشْـكُرُونَ 

   ٠ ]٣٧، ٣٦الحج لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) [

بهاتين الآيتين ختم الحديث عن الحج فى السـورة، قـال البقـاعى (لمَّـا قـَدَّمَ سـبحانه   

ــلُ أعظمَهــا خَلْقــا، وأجلَّهــا فــى أنفســهم أمــرا،  الحــثَّ علــى التقــرب بالأنعــام كلهــا، وكانــت الإب

اص ؛ وعلـى هـذا فـذكر البـدن مـن الخـ )٢( خصها بالذِّكْر فـى سـياقٍ تكـون فيـه مـذكورةً مـرتين)

  بعد العام اعتناء به 

                                                 
 ١٣٢/ ١ينظر الكشاف   )١(

 ٥/١٥٣نظم الدرر   )٢(



         
 

 
 } ٤٠٩ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وبـُـدْن: جمــع بَدَنـَـة، خُفِّــفَ الجمــع بســكون الــدال، والأصــل بـُـدُن بضــمها، وقــرىء   

بضمها على الأصل، ونظيرُهُ خُشُب جمع خَشَبَة، وثمُُـر جمـع ثمََـرَة، وتطلـق البـدن علـى الإبـل 

عَةٍ خاصة لعِظَمِ بَدَنهِا، وألحق الرسول صلى االله عليه وسلم بها البقر حين ق ال (البـَدَنةَُ عن سَبـْ

عَةٍ)  ـــقَرَةُ عــن سَــبـْ ــةً للجنســين وإن كانــت فــى اللغــة )١(والبَ ــة فــى الشــريعة متناول ؛ فصــارت البدن

   ٠ )٢(للإبل خاصة 

وآثر الـنظم لفـظ " الْبـُدْن " لمـا فيـه مـن دلالـة علـى البدانـة والامـتلاء بـاللحم، وهـذا   

مع ضخامة جسمها وعِظَم جِرْمها ؛ وبهذا تتجاوب مناسب لمقام الامتنان بتسخيرها وتذليلها 

ــذَلِكَ  ــة للشــكر فــى قولــه (كَ ــة مــع ختمهــا بالتــذكير بنعمــة تســخيرها الموجب أول كلمــة فــى الآي

سَخَّرْناَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ومناسبة البدن الدال على البدانة لجمع اللحـوم والـدماء فـى 

وكلمة البدن لم تستعمل إلا فى هـذا الموضـع ٠حُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا)ظاهرة قوله (لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُ 

   ٠ولا تسد "الإبل" مسدَّها

و(الْبُدْنَ) منصوب على الاشتغال، فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل   

فعل والفاعل المذكور بعده (جَعَلْنَاهَا)، والتقدير: وجعلنا البدن جعلناها، وجملة جعلناها من ال

ــالرفع علــى الابتــداء  ٠والمفعــول لامحــل لهــا مــن الإعــراب لأنهــا مفسِّــرَة  ــرِىء (وَالْبـُـدْنُ) ب وقُ

وفـى نصــب (الْبــُـدْنَ) فـى صــدر الجملــة دون أن يتقدمـه عامــل إبهــام  ٠)٣(والجملـة بعــده خبــر 

لإبهـام تشــوق يحتاج إلى إيضاح، فلما قال بعده (جَعَلْنَاهَـا) وضـح الإبهـام ؛ فحصـل للـنفس با

وقـــراءة رفـــع البـــدن بالابتـــداء وجملـــة ٠إلـــى المعرفـــة، وحصـــل لهـــا بالإيضــــاح فـــرح بحصـــولها 

ــر لا تخلــو مــن التشــويق ؛ لأن تقــديم الاســم " البـُـدْن " معــرَّىً عــن العوامــل لا  (جَعَلْنَاهَــا) خب

قـراءتين عنايـة ؛ ففـى كلتـا ال)٤(يكون إلا إذا نـُوِىَ إسـناد شـىء إليـه، فتتـوق الـنفس إلـى معرفتـه 

مَ الفعل وبنُِىَ الاسمُ عليه فقيل: وجعلنا لكم البدن  بالبدن واهتمام بها، ويتبين فضلُهما إذا قُدِّ

ـــه والاعتنـــاء   من شعائر االله ؛ فلا نجد شيئا مما سبق مَ لفـــظ (الْبـُــدْنَ) للاهتمـــام ب وقـُــدِّ

عل " المسند إلى ضـمير والفعل " ج ٠بشأنه لأنه القطب الذى يدور عليه الكلام فى الآيتين 

العظمــة فــى (جَعَلْنَاهَــا) لــه مزيــد اعــتلاق بهــذا الســياق، فهــو يقــوى عطــف الجملــة علــى جملــة 

(وَلِكُـلِّ أُمَّــةٍ جَعَلْنـَا مَنسَــكاً) لــذكره فيهمـا، كمــا ذكُـِرَ فــى صــدر آى الحـج فــى السـورة فــى قولــه 

اللَّـهِ وَالْمَسْجِــدِ الْحَــرَامِ الَّـذِى جَعَلْنـَاهُ لِلنَّـاسِ سَـوَاء  تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا وَيَصُـدُّونَ عَن سَبِيلِ 

ــادِ) [ ــهِ وَالْبَ ــاكِفُ فِي ، ويــربط أى الحــج فــى الســورة بأخواتهــا فــى ســورتى البقــرة ]٢٥الحــج الْعَ

                                                 
وفى مسند أحمد من  ١٤٢٢برقم  ٤٦٠/ ٥رواه الترمذى فيما جاء فى الاشتراك فى الأضحية   )١(

 حديث جابر ، وقال فى مجمع الزوائد : رجاله ثقات

 ٣/١٤ينظر الكشاف   )٢(

 ٢١٦وشرح قطر الندى لابن هشام ص  ٣٢١/ ١٠ينظر روح المعانى   )٣(

 ط الخانجى ١٣٢ينظر دلائل الإعجاز ت محمود شاكر ص   )٤(



         
 

 
 } ٤١٠ {
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وفــى ] ١٢٥البقــرة [والمائــدة لــذكره فيهمــا، ففــى البقــرة (وَإِذْ جَعَلْنَــا الْبـَيْــتَ مَثاَبــَةً لِّلنَّـــاسِ وَأَمْنــاً)

، وهذا ترابط لفظى يشـد ] ٩٧المائدة المائدة (جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ) [

وقولــه (جَعَلْنَاهَــا) يــدل علــى أن  ٠آى الحــج فــى القــرآن الكــريم ويجعلهــا ذوات رحــم وقُـرْبــَى 

له وحُكْمِه وتشريعه وحكمته، فهو الـذى جعلهـا  البدن صارت من شعائر االله بأمر االله جـل جـلا

كذلك كما جعل لكل أمة منسكا وجعل البيت الحرام للناس سواء العاكف فيـه والبـاد وجعلـه 

مثابــة للنــاس وأمنــا وجعــل الكعبــة البيــت الحــرام قيامــا للنــاس، فهــذا كلــه جعــلٌ مــن االله وتشــريعٌ 

الامتثال والرضا والتسليم والحب والشكر ؛ لأنها وأمرٌ وحكمٌ وحِكْمَةٌ ينبغى أن يتلقاها العبد ب

شُرعَِتْ لأجله هو ولمصلحته ولنفعه ؛ ولذا ذكُِرَ الجار والمجرور " لكم " بعد الفعل " جعلنـا 

    ٠" فى قوله تعالى (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائرِِ اللَّهِ) 

ـرٌ) نظيـر جملـة (لَكُـ   ، وفُسِّـرَ الخيـر ]٣٣الحـج مْ فِيهَـا مَنـَافِعُ) [وجملة (لَكُمْ فِيهَـا خَيـْ

بالمنــافع الدنيويــة مــن شُــرْبِ ألبانهــا وركــوب ظهورهــا ونحوهمــا، وبالمنــافع الدينيــة مــن الثــواب 

وفــى قولــه (لَكُــمْ  ٠والأجــر بإطعــام الفقـــراء، فــالخير شـــامل لهمــا لعمومــه وإطلاقــه عــن التقييــد 

افِعُ) ترغيــب وإغــراء باقتنــاء البــدن واصــطفائها للهَــدْى ؛ لأن (مــن فِيـــهَا خَيْـــرٌ) و(لَكُــمْ فِيهَــا مَنَــ

وعـن بعـض السـلف أنـه لـم  ٠شأن الحاج أن يحرص على شـىء فيـه خيـر ومنـافع بشـهادة االله 

بـى يقـول: " لَكُـمْ يملك إلا تسعة دنانير فاشترى بها بَدَنةَ، فقيل له فى ذلك، فقال: سـمعتُ ر 

رٌ     )١(")فِيهَا خَيـْ

لَكُــمْ فِيهَــا  -المجــرور (لكــم) تكــرر فــى الآيــة ثــلاث مــرات (جَعَلْنَاهَــا لَكُــم والجــار و   

رٌ  سَخَّرْناَهَا لَكُمْ)، وهذا التكرار يؤكد المعنى ويملأ النفوس به، أى أن البدن نفعها لكم  -خَيـْ

، وفيه فضل توكيد لـه أنتم، وقوله تعالى (لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا) امتداد لهذا المعنى

؛ لأن االله ســبحانه لا ينتفــع منهــا بشــىء ؛ وبهــذا يكــون المعنــى: أن البــدن خيرهــا لكــم لا الله، 

وهذا أسلوب قصر إضافى، يحتمل أن يكون قصر قلب مقصودا به قلب ما كان يعتقده أهـل 

بة بـدمائها؛ الجاهلية من تشريح لحوم البدن ونصبها حول الكعبة قربانا الله تعالى وتلطيخ الكع

رٌ) على أن خير البدن لكم لا الله  فدل القصر بتقديم الجار والمجرور (لكم) على المبتدأ (خَيـْ

ويحتمل أن يكون قصر إفراد لأن الانتفـاع بلحـوم البـدن   ٠؛ فلا ينال االلهَ لحومُها ولا دماؤها 

رٌ " كان عندهم شركةً يَطْعَمُ منها الفقراء ويُشَرَّحُ منها حول الكعبة؛ فجا ء قوله " لَكُمْ فِيهَا خَيـْ

  بمعنى: لكم وحدكم خيرها وليس لكم والله.

رٌ) للاهتمام بما تحتـوى عليه من الفـوائد  . وتنكير )٢(وتقديم (فيها) على متعلقه (خَيـْ

رٌ) للتكثير،أى لكم فيها خير كثير فى الدنيا والآخرة، وذكر الطاهر أنه للتعظـيم ، وأرى )١((خَيـْ

                                                 
 ٣/١٤الكشاف   )١(

 ٢٦٣/ ١٧ينظر التحرير والتنوير   )٢(



         
 

 
 } ٤١١ {
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خير أنسـب ؛ لأن الخيـر وُصِـفَ فـى القــرآن الكــريم بالكثــرة لا بـالعِظَم فـى قولـه أن التكثير لل

قَـــدْ أُوتـِـىَ خَيْــراً كَثِيـــراً) [ (فَـعَسَـــى أَن تَكْرَهُــواْ شَـــيْئاً  ]٢٦٩البقــرة تعــالى (وَمَــن يُــــؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَـ

ـرٌ) هنـا نظيـر كلمـة (مَنـَافِعُ) وبهـا كمـا أن كلمـة (خَ   ]،١٩النسـاء وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْـراً كَثِيـراً) [ يـْ

ــرَتْ، وكلتــا الكلمتــين نكــرة للتكثيــر، أى لكــم فيهــا خيــر كثيــر ومنــافع كثيــرة، وقــد وُصِــفَتْ  فُسِّ

(مَنَــافِعُ) فــى القــرآن الكــريم بــالكثرة لا بــالعِظَمِ فــى قولــه تعــالى عــن الأنعــام (وَلَكُــمْ فِيهَــا مَنَــافِعُ  

   ٠]٢١المؤمنون كَثِيرَةٌ)[

رٌ) ولم تُـعْطـَفْ علـى التـى قبلهـا (وَالْبـُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُـم و    فُصِلَتْ جملة (لَكُمْ فِيهَا خَيـْ

مِّن شَعَائرِِ اللَّهِ) لأنهـا مؤكِّـدةٌ ومقـرِّرةٌَ لهـا 
، وهـذا يعنـى أن جملـة (وَالْبـُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُـم مِّـن )٢(

ــرا ؛ لأن شــعائر االله تعــالى ومناســكه  شَــعَائرِِ اللَّــهِ) تــدل بفحـــواها علــى أن لكــم فــى البـــدن خي

ومعـــالم دينــه لا تكــون إلا لخيــركم ونفعكــم ؛ فــاالله جـــل جـــلاله لايشــرع لأوليـــائه وأصفيـــائه مــن 

  أهل الإيمـان إلا ما يصلحهم،

رٌ) مؤكِّدةً ما دلت عليه الأولى     ٠وجملة (لَكُمْ فِيهَا خَيـْ

) معطـوف بالفـاء علـى مـا قبلـه للدلالـة قوله تعـالى (فـَاذكُْرُوا اسْـمَ اللَّـ   هَـا صَــوَافَّ هِ عَلَيـْ

وكان مُطِيقاً  –على ترتبه عليه بلا مُهْلَة ؛ لأن شأن المـؤمـن إذا علم بترغيب االله تعالى فى أمر 

  ٠أن يبادر إلى امتثاله تنفيذا لأمر االله تعالى ومسارعة إلى الخيرات  –له قادرا عليه 

ة تــم حــذفُها إيجــازا واختصــارا ؛ إذ المعنــى: فبــادروا إلــى وطــوى الســياق جمــلا كثيــر   

شراء البدن وأغلوها الثمن واختاروا أحسنها وأسمنها، وأشعروها بحديدة فى جنبهـا، وقلِّـدُوها 

لتِـُعْرَفَ بـين البـُدْن وتتميـز بأنهـا مسـوقة للهَـدْى، ثـم سـوقوها إلـى البيـت العتيـق، فـإذا كـان يـوم 

طـــوى الســـياق ذلـــك لظهـــور المعنـــى وإثـــارة لفطنـــة  ٠ليهـــا صـــواف النحـــر فـــاذكروا اســـم االله ع

السامع ومسارعة إلى استحضار الأهم الذى يحرص السياق على أن لا تنشـغل بغيـره وهـو مـا 

نــص عليــه مــن ذكــر اســم االله تعــالى عليهــا عنــد النحــر وتصــوير هيئتهــا وســقوط جنوبهــا وإطعــام 

ت وأسماها وهى أنهـا كانـت بابـا لرضـوان االله القانع والمعتر حتى يصل بسرعة إلى أعلى الغايا

    ٠تعالى على صاحبها إذا اتقى االله جل جلاله وأخلص النية 

والانتقال من الأسلوب الخبرى فى قوله (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُـم مِّـن شَـعَائرِِ اللَّـهِ لَكُـمْ 

ــرٌ) إلــى الأســلوب الإنشــائى المفتــتح بفعــل الأمــر فــى قولــ هَــا فِيهَــا خَيـْ ه (فَــاذكُْرُوا اسْــمَ اللَّــهِ عَلَيـْ

) فيــه إيقــاظ ولفــت للانتبـاه ممــا لــو ســار الــنظم علـى الأســلوب الخبــرى الســابق فقيــل:  صَـوَافَّ

                                                                                                                     
 ينظر السابق  )١(

 ٢٣١/ ١٠ينظر روح المعانى   )٢(



         
 

 
 } ٤١٢ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وأوثر فعل الأمر لمزيد العناية بنحر البُدْن (وللتنبيه علـى أن  ٠لتذكروا اسـم االله عليها صواف 

  )١(كَرَ اسمُه) الغرض الأصلى فيما يتقرب به إلى االله أن يذُْ 

) أى قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن، جمع صافَّة من صَفَّ يَصُـفُّ     ٠و(صَوَافَّ

ــنَّةُ أنْ تُـنْحَــرَ قائمــةً معقـــولةً إحـــدى يــديها فتكــون قائمــة علــى ثــلاث، وعَقْلُهــا عنــد النحـــر  والسُّ

أنـه رأى رجـلا قـد سُنَّةٌ، لمـا أخـرج البخـارى ومسـلم وغيرهمـا عـن ابـن عبـاس رضـى االله عنهمـا 

عَثْهــا قيامــا مقيَّــدةً ؛ سُــنَّةَ محمــد صــلى االله عليــه وســلم ، )٢(أنــاخ بدنتــه وهــو ينحرهــا، فقــال: ابْـ

  ٠ )٣(والأكثرون على عقل اليد اليسرى 

) محـــذوف، والتقـــدير صـــواف الأيـــدى والأرجـــل،أى قـــد صـــففن    ومفعـــول (صَـــوَافَّ

عَــثَ قيامــا معقولــة ، ومــا جــاء فــى الســنة مــن أن هيئ)٤(أيــديهن وأرجلهــن  تهــا عنــد النحــر أن تُـبـْ

   ٠إحدى يديها يُـفَسِّرُ المفعولَ المحذوف 

، ومـــا )٥(والتقييــد بصــواف فيــه تكثيــر ســـوادها للنــاظرين وتقويــة قلــوب المحتــاجين   

أحسنَ قول الطاهر (وفائدة هذه الحال ذِكْرُ محاسنَ مـن مشـاهدة البـدن ؛ فـإن إيقـاف النـاس 

  ٠ )٦(معة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالا) بدُْنَـهُم للنحر مجت

ــرد فــى القــرآن الكــريم إلا فــى هــذا الموضــع ؛ لأن    ــم ي وجَمْــعُ صــافَّة علــى صَــوَافّ ل

صَوَافّ جمع كثرة بزنة فواعل للترغيـب فـى الإكثـار مـن نحـر البـدن لكثـرة الإنفـاق فـى شـرائها 

الطيـب، ولكثـرة نفعهـا للفقـراء لبـدانتها وكثـرة  وإغلاء سـمنها تقربـا إلـى االله جـل جلالـه بـالكثير

ــادة فــى  ــه زي ــه ويحــث علي لحومهــا، ومــا كــان أعظــم نفعــا للفقــراء  فــالقرآن الكــريم  يرغــب في

الإحسان إليهم وسد خَلَّتِهم وإشاعة لروح التآلف والتكافل والتراحم بـين أفـراد الأمـة ؛ ولهـذا 

صـافَّات" لأن الجمــع بـالألف والتــاء مـن جمــوع لـم تُجْمَـعْ صــافة هنـا بــالألف والتـاء فلــم يقـل "

ـرُ  القلة، مع أنه جاء فى قوله تعالى (ألََمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالطَّيـْ

يمُْسِـكُهُنَّ إِلاَّ الـرَّحْمَنُ) (أَوَلَمْ يَـرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَـوْقَـهُمْ صَـافَّـاتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا  ]٤١النورصَافَّاتٍ) [

، وجمــع القلــة فــى الآيتــين مناســب ؛ لأن دلالــة الطيــر ببســط أجنحنهــا وقبضــها ] ١٩الملــك [

    ٠على القدرة الإلهية التى تمسكها يدل عليها القليل كما يدل عليها الكثير

هَا وَأَطْعِمُــوا ) عطـف بالفـاء  قوله تعالى (فإَِذَا وَجَبَتْ جُنـوُبُـهَا فَكُلـُوا مِنـْ الْقَانـِـعَ وَالْمُعْتـَـرَّ

)، والضمير فى (جُنُوبُـهَا  هَا صَوَافَّ هَا) يعود على البدن،  -على قوله (فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيـْ مِنـْ

                                                 
 ٣/١١لكشاف ا  )١(

 ١٦٢٧رواه البخارى فى كتاب الحج باب نحر الإبل مقيَّدة برقم   )٢(

 ٧/٤٤٥٤وتفسير القرطبى  ٢٣١/ ١٠وروح المعانى  ١٤/ ٣ينظر الكشاف   )٣(

 ٢٣١/ ١٠ينظر روح المعانى   )٤(

 ٩٠/ ١٧وغرائب القرآن للنيسابورى  ٢٧٨/ ١١ينظر تفسير الرازى   )٥(

 ٢٦٤/ ١٧التحرير والتنوير   )٦(



         
 

 
 } ٤١٣ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

أى إذا ســقطت جنوبهــا علــى الأرض فكلــوا منهــا وأطعمــوا القــانع والمعتــر، ودلــت الفــاء علــى 

أى ترتيــب ســقوط جنوبهــا علــى ذكــر اســم االله عليهــا صــواف، الترتيــب والتعقيــب بــلا مُهْلـَـة، 

فوقــوع جنوبهــا علــى الأرض يكــون بعــد ذكــر اســم االله عليهــا مباشــرة بــلا فاصــل أو مهلــة، وفــى 

هذا دعوة إلـى إحسـان نحرهـا لتقـع جنوبهـا بمجـرد النحـر، فـلا تعـذب البـدن بوقوفهـا صـواف 

   ٠معقلة تنتظر النحر 

دون (إنْ) للدلالـة علـى تحقـق سـقوط البـدن ووقـع جنوبهـا والتعبير بــ (إذا) الشـرطية   

  ٠على الأرض، فإذا تحققتم من ذلك حل لكم الأكل منها 

والوجوب: السقوط والوقوع على الأرض، فقوله (وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا) يعنى سقطت على   

ووَجَــبَ  ٠يقــال: وَجَــبَ فــلانٌ إذا مــات  ٠الأرض ؛ لأن الســنة أن تنحــر البــدن قيامــا مُعَقَّلـَـة 

ةٌ فقد وَجَب ٠الحائطُ يَجِبُ وجْبَاً ووَجْبَةً: سَقَطَ    ٠)١(وكل شىء سَقَطَ وسُمِعَ له هَدَّ

ووجبت جنوبها كناية عن الموت ؛ لأنـه يلـزم عـن سـقوط جنوبهـا علـى الأرض عقـب   

  وأوثر أسلوب الكناية على التصريح بأن يقال: فإذا ماتت ؛ لأمور:  ٠نحرها موتها 

ترتب الأمر بالأكـل منها على وجـوب جنـوبها، والترغيب فى الأكـل منهـا لا الأول: ل  

   ٠يناسبه التعبير بـ " ماتت " ؛ لذا أعرض القرآن الكريم عن كلمة " ماتت " 

والثانى: ما فى الكناية من ذكر الشىء بدليله ؛ فالدليل على موتها عقـب ذكـر اسـم   

  ٠االله عليها ونحرها هو وقوع جنوبها  

ثالــث: أن (وَجَبَــتْ جُنُوبُـهَــا) يصــور جنــوب البــدن الممتلئــة لحمــا وهــى تقــع علــى وال

ـــانِعَ  ـــوا الْقَ ـــا وَأَطْعِمُ هَ ـــوا مِنـْ ـــالطبخ والأكـــل (فَكُلُ ـــر حـــلال يغـــرى ب ـــر وفي الأرض، فيهـــا لحـــم كثي

) لطيب لحمها وكثرته ووفرته، ولو قيل: " ماتت " بدل (وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا) لما دَ  لَّ على وَالْمُعْتـَرَّ

  ٠ذلك 

وتخصيص جنوبها بالـذكر مـع أن البـدن إذا نُحِـرَتْ سـقطت كلهـا بجميـع أعضـائها ؛   

ولــو ٠لأن جنوبهــا أكثرهــا لحمــا وأثقلهــا وزنــا ؛لــذا تكــون أول مــا يَـهْــوِى ويســقط علــى الأرض 

  قيل:فإذا وجبت فكلوا

ـــدلَّ علـــى ســـقوطها علـــى الأرض ؛ لأن وجـــوب الشـــىء يعنـــى ســـقوطه، لكـــن ـــنظم  منهـــا ؛ ل ال

  ٠الشريف أسند الفعل إلى جنوبها لأن الجنوب أكثر لحما وأثقل وزنا  

وقصر الإمام الشافعى البدن على الإبل خاصـة دون البقـر لقولـه تعـالى (فـَإِذَا وَجَبـَتْ 

جُنُوبُـهَا) إذ هـذا الوصـف خـاصٌّ بالإبـل ؛ لأنهـا تنحـر قائمـة فـإذا نحـرت سـقطت جنوبهـا علـى 

وهذا من الأحكام الفقهية المؤسَّسة علـى  ٠نه يُضْجَعُ ويذُْبَحُ كالغنم الأرض، بخلاف البقر فإ

فقـــه أســـرار التعبيـــر القرآنـــى، كمـــا اســـتدل الإمـــام بقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــى الحـــديث 

                                                 
 ينظر لسان العرب ، والمفردات : وجب  )١(



         
 

 
 } ٤١٤ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

الصحيح فى يوم الجمعة: (من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح فى الساعة 

؛ فتفريقه عليه الصلاة والسـلام بـين البقـرة والبدنـة يـدل علـى أن  )١( الثانية فكأنما قرب بقرة)

وذهـب  ٠البقرة لا يقال لها بدنة، هذا مذهب ابن مسعود وعطاء والشافعى رحمة االله علـيهم 

الإمامان مالك وأبو حنيفة إلى أن البدن الإبـل والبقـر، واسـتدلا بـأن البدنـة مشـتقة مـن البدانـة 

وجد فـى الإبـل والبقـر جميعـا، كمـا اسـتدلا بمـا جـاء فـى الحـديث وهى الضخامة، والضخامة ت

، واخـــتلاف الفقهـــاء فـــى )٢(مـــن أن البقـــرة تجـــزىء فـــى الهـــدى والأضـــاحى عـــن ســـبعة كالبدنـــة

الأحكـام مبنــى فــى كثيــر منــه علــى اخــتلاف فـى فقــه أســرار البيــان، وهــذا بــاب جليــل ينبغــى أن 

  ٠يا على كثير من نفائسه وودائعه تفيد منه الدراسات البلاغية ؛ لأنه لايزال مطو 

) جواب " إذا " الشرطية، وهذا يعنى    هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتـَرَّ قوله تعالى (فَكُلُوا مِنـْ

وبـــين فعـــل الشـــرط وجوابـــه كـــلام  ٠ترتُّـــب الأكـــل مـــن البـــدن والإطعـــام علـــى وجـــوب جنوبهـــا 

نها أشياء لا بد أن تكون ؛ فالتقدير: محذوف ؛ لأن بين سقوط جنوبها على الأرض والأكل م

فإذا وجبـت جنوبهـا وخرجـت الـرُّوْحُ وبَــرَدَتْ أجسـامُ البـدن وسُـلِخَتْ وقُطِّـعَ لحمهـا ثـم طـُبِخَ ؛ 

ـــرُد  فكلـــوا منهـــا ؛ لأن الأكـــل منهـــا لا يكـــون إلا بعـــد ذلـــك كلـــه، ولا تُسْـــلَخُ الذبيــــحة حتـــى تَـبـْ

عـذيب ؛ ولهذا قال عمـر رضى االله عنه " لا تعجلوا وتسـكن رُوْحُـها وإلا كان ذلك من باب الت

  ٠ )٣(الأنفـس أن تزهـق "" 

وتقديم الأمر بالأكل منها على الأمر بإطعام القانع والمعتـر كتقديمـه فـى قولـه تعـالى   

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) ؛ وفيه اعتناء بمخالفة هَدْىِ أهل الشرك ؛ فإنهم ك انوا لا (فَكُلُوا مِنـْ

  ٠يأكلون من الهدى، بل يتركونه كله للفقراء تكبُّراً واستعلاء 

هَــــا) للإباحــــة أو النــــدب لا للوجــــوب، فلــــو نحــــر الهــــدى أو    والأمــــر فــــى (فَكُلــُــوا مِنـْ

الأضـــحية ولـــم يأكـــل منهـــا أجـــزأه وإن لـــم يكـــن ذلـــك مســـتحبا، أمـــا الأمــــر فـــى (وَأَطْعِمُــــوا) 

  .)٤(ما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئا فللوجـوب، هذا فيما كان تطوعا، فأ

والقانع: الفقير الراضى بما عنده من غير مسألة ولا تعـرضٍ لهـا، مـن قنَـِعَ يَـقْنـَعُ قَـنـَعَـاً    

عَبُ تَـعَبَاً  : الفقير المتعرض للسؤال، من اعتراه إذا تعرض له ؛ فهو الـذى  ٠كتَعِبَ يَـتـْ والمُعْتـَرُّ

عندك، سائلا كان أو سـاكتا معرِّضـاً عـن ســؤاله بحضــوره موضـع الســؤال  يطُِيْفُ بك يطلبُ ما

   ٠وإن لم يسأل 

وقـال آخـرون: القـانع: السـائل،  ٠وهذا التفسير مروىٌّ عن ابن عباس وجماعة من أهل العلـم 

 من قَـنَعَ إليـه يَـقْنـَعُ كسَـأَلَ يَسْـأَلُ لفظـا ومعنـى، والمصـدر القُنـُوع، فالقـانع علـى ذلـك المتصـف
                                                 

 ٨٥٠ومسلم برقم  ٨٨١متفق عليه واللفظ للبخارى فى باب فضل الجمعة برقم   )١(

 ٧/٤٤٥٣طبى ينظر تفسير القر   )٢(

 ٢٦٤/ ١٧والتحرير والتنوير  ٧/٤٤٥٦والقرطبى  ١٥/ ٣ينظر الكشاف   )٣(

 ٧/٤٤٥٦ينظر تفسير القرطبى   )٤(



         
 

 
 } ٤١٥ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

قــال بعضــهم: يجــوز أن يكــون الســائل ســمى قانعــا ؛ لأنــه  ٠بــالقُنُوع وهــو التــذلل فــى المســألة 

رَضِىَ بما يُـعْطَى قلَّ أو كَثُــرَ ويقبلـه ولا يـرده ؛ فيكـون معنـى القـانع علـى كـلا التفسـيرين راجعـا 

  ٠ )١(إلى الرضا 

الْفَقِيــــرَ) نظيــــر قولــــه  والقــــول الأول أحــــب إلــــىَّ لأن قولــــه تعــــالى (وَأَطْعِمُــــوا الْبَــــائِسَ   

)، وقــد بــدأ بوصــف البــؤس لأنــه أشــد، ففيــه تــدرج مــن الأعلــى إلــى  ــرَّ ــانِعَ وَالْمُعْتـَ (وَأَطْعِمُــوا الْقَ

الأدنـى ؛ فيناسـبه أن يكـون القــانع بمعنـى الراضـى المتعفـف عــن المسـألة لأن حالـه أخفـى مــن 

ب فـى الجملتـين علـى طريـق حال المعتر المتعـرض للسـؤال فإعطـاؤه أولـى ؛ وبـذا يسـير الترتيـ

  ٠واالله أعلم  ٠البدء بأعلى الوصفين 

) حســن تقسـيم لاســتيفائه أصنــاف الفقيــر    وفـى قولـه تعــالى (وَأَطْعِمُـوا الْقَانـِـعَ وَالْمُعْتـَــرَّ

لأنـه لا يخــرج عـن ان يكــون قانعــا راضـيا متعففــا عـن المســألة، أو معتــرا متعرضـا بــارزا للنـــاس، 

   ٠ما أن يسألهم أو لا، وكلمة " الْمُعْتـَرَّ " تشملهما وهذا المتعرض للناس إ

ــه لخفائــه، بخــلاف المعتــر    وقــدم القــانع الراضــى المتعفــف للحــث علــى الســؤال عن

الســائل الباســط يــده فــأمره ظــاهر ؛ ففــى تقــديم القــانع حــثٌّ علــى العنايــة بمــن تعفَّــف ورضــى 

  ٠بقضاء االله 

كمل تمييز، وأفرد القانع والمعتـر كمـا أفـرد وبين القانع والمعتر طباق ميز الصنفين أ  

والمفـرد هنـا  ٠البائس الفقر، فلم يقل: وأطعموا البؤساء الفقراء، وأطعموا القانعين والمعتـرين 

  ٠)٢(بمعنى الجمع، وذكر الطاهر المفرد يدل على إعطاء الواحد ما يكفيه 

والمعنــى: ســخرنا البــدن لكــم قولــه تعــالى (كَــذَلِكَ سَــخَّرْناَهَا لَكُــمْ) الكــاف للتشــبيه،   

تســخيرا كــذلك التســـخير، فالمشــبه تســخير البـــدن لكــم، والمشــبه بـــه ذلــك التســخير الـــذى 

ذكــرت الآيــة منــه إشــعارها بحديــدة فــى جســمها فتُجْــرَح فــيـُعْلَم بــذلك أنهــا هَــدْىٌ للكعبــة فــلا 

االله جــل يُـتـَعَــرَّض لهــا، والــذى أقــدركم علــى إشــعارها مــع ضــخامة أجســامها وشــدة فتكهــا هــو 

وذكـرت الآيـة مـن منـافع تسـخير البـدن انتفـاعكم منهـا بخيـر كثيـر أجملتـه الآيـة ولـم  ٠جلاله 

ومــن تســخيرها تمكيــنكم مــن صَــفِّها عنــد النحــر وهــى قــوائم  ٠تــذكر منــه إلا الأكــل والإطعــام

لتتمكنوا من نحرها والذى أقدركم على ذلك كله هو االله جل جلاله، ولولا أنه سخرها لكم ما 

التشـــبيه يفيـــد أن  ٠رتم علـــى تـــذليلها والانتفـــاع بخيرهـــا ولا علـــى صـــفها ولا علـــى نحرهـــا قـــد

إن قدرة الإنسان  ٠تسخيره جل وعز للإبل بلغ الغاية وصار أصلا يُشَبَّه به ومقياسا يقُاس عليه

علــى الإبــل أشــبه بقــدرة النملــة علــى اقتيــاد الفيــل وتذليلــه ونحــره، وهــو شــىء محــال بمقــاييس 

                                                 
 ٧/٤٤٥٦والقرطبى  ٢٣٣/ ١٠وروح المعانى ،  ٣/١٥والكشاف  ١٧/١٢١ينظر تفاسير الطبرى   )١(

 " قنع " ٢/٥٣٤والمفردات للراغب  ٢٦٦،  ٢٦٥/ ١٧والتحرير والتنوير 

 ٢٦٦،  ٢٦٥/ ١٧التحرير والتنوير ينظر   )٢(
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لكن قدرة االله جل جلاله إذا تعلقت بالمحال جعلته ممكنا بل وسهلا، جعلت الغلام العقول و 

الصغير يقـود البعيـر الضـخم الـذى لـو وضـعه بـين فكيـه لصـار لقمـة سـائغة، بـل جعلـت الغـلام 

يضــرب البعيــر ويزجــره ويعقلــه ويطلقــه ويركــب ظهــره ؛ فســبحان مــن أقــدره علــى ذلــك !! ومــا 

: (مَنَّ االله على عبـاده  واسـتحمد إلـيهم بـأن سخــر لهـم البــدن أحسن قول العلامة الزمخشرى

مثـل التسخير الذى رأوا وعلموا؛ يأخـذونها منقـادة للأخـذ طيعـة، فيعقلونهـا ويحبسـونها صـافَّة 

قوائمها، ثم يطعنون فى لبَِّاتهِا ؛ ولولا تسخير االله لم تُطَقْ، ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش 

  ٠ )١(رْماً وأقلُّ قوة، وكفى بمن يتأبَّدُ من الإبل شاهدا وعبرة) التى هى أصغر منها جِ 

ـرٌ) و(سَـخَّرْناَهَا لَكُـمْ) للمـؤمنين، مـع أن الخيـر الـدنيوى    والخطاب فى (لَكُمْ فِيهَا خَيـْ

للبدن ينتفع به المؤمن والكافر، واالله عز وجل سخرها وجعلها منقـادة طيـِّعَةً للمـؤمـن والكافر، 

ن للمـؤمنين فيهـا مَزيَِّـةٌ ليسـت لغيـرهم وهـى كونهـا مـن شـعائر االله ومعـالم الإسـلام ولكن لمـا كـا

   ٠خَصَّ سبحانه المؤمنين بالخطاب لأنهم الذين ينحرونها تقربا إليه سبحانه 

ــى، واالله ســبحانه وتعــالى لا يرجــو  و" لَعَــلَّ " فــى قولــه تعــالى (لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ) للترجِّ

ه ؛ ولـذا حمـل الزمخشـرى الترجـى فـى مثــل هـذا علـى المجــاز، وذكـر لـه  من خلقه أن يشـكرو 

،  الوجـه الأول: أنه استـعارة تمثيلية ؛ شُبـِّهَتْ حـالُهم بحـال قـوم أنعـم علـيهم إنسـانٌ  )٢(وجهين

كـريمٌ فاضــل بنعمــة عظيمـة ؛ فيُتـَوَقَّــعُ مــنهم أن يشـكروه ولا يكفــروه، ثــم حُـذِفت هيئــة المشــبه 

   ٠يئة المشبه به، فالمشابهة قائمة بين حال العباد وحال المرجوِّ منهم الشكرواستعيرت لها ه

والوجــه الثــانى: أن يكــون اســتعارة تبعيــة فــى حــرف الترجــى " لعــل " ؛ شُــبـِّهَتْ إرادتــُه 

تعـــالى مـــنهم الشـــكر بـــالترجى، ثـــم اســـتُعِيرَ الترجـــى لـــلإرادة، فالاســـتعارة فـــى الإرادة وحـــدها، 

   ٠لموضوعة للترجى استعيرت لها الكلمة ا

إن االله تعالى خاطب العـرب بمـا جـرت بـه عـادتهم مـن أنـه إذا أُسْـدِىَ إلـيهم معـروف 

من كريم مـن أجـوادهم فـإن شـكره حـتمٌ لازمٌ علـيهم ودَيـنٌ مُسْـتَحَقٌّ فـى رقـابهم، فحـالُهُم حـال 

دام حـرف الترجـى من يُـتـَوَقَّـعُ منـه الشـكر ويُـرْجَـى منـه ويُـتـَرَقَّـب ؛ فصـور الـذكر الحكـيم باسـتخ

حال العباد مع نعم االله المتواترة عليهم وآلائه السابغة التى يَـغْذُوهم بها بالليل والنهار، بحال 

هؤلاء القوم، ورضى سبحانه مـنهم بمـا يرضـونه مـع مـن أحسـن إلـيهم مـن خلقـه وأسـدى إلـيهم 

أخبــارهم وقـد نطقـت أشـعارهم و  ٠معروفـا وإن كـان قلـيلا ضـئيلا فـى جنـب عطائــه جـل جلالـه 

بحسن المكافأة وقُـبْح كُفْران الجميل، ووصـفوا مـن أسـاء إلـى مـن أحسـن إليـه بـاللؤم والخسـة 

والدناءة، وذكروا أن كفـر النعمـة مـن لــؤم الطبيعـة ورداءة الديانـة، وقـال الإمــام علـىٌّ: اعلـم أن  

رُ مِـن ناَشِــرَة "، بلـغ كفـر النعمـة لـؤم، وضربوا المثل بــ " ناشـرة " فـى كفـر النعمـة فقـالوا " أَكْفَـ

                                                 
 ٣/١٥الكشاف   )١(

 ١/٢٣١الكشاف وحاشية السيد الشريف عليه ينظر   )٢(
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 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

من كفره أن هَمَّـامَ بن مُرَّةَ كان استنقذه من أُمِّـهِ وهـى تريـد أن تئَـِدَهُ لعجزهـا عـن تربيتـه، فأخـذه 

ورباه، فلما ترعرع سعى فى قتل همام، ومن أمثالهم " مَنْ كَفَرَ النـِّعْمَــة، اسْتــوَجَبَ النـِّقْمَــة " و 

عِمِ "، وقال ابن عباس رضى االله عنه: لو أن فرعون مصر أسـدى إلىَّ " الكفر مَخْبَثَةٌ لنفس المُنْ 

 ٠يَدَاً صالحـةً لشـكرتهُ عليهـا، وقـال ابـن المعتـز: المعـروف غـُلٌّ لا يَـفُكُّـهُ إلا شـكرٌ أو مكافـأة 

وقــال ابــن وهــب: تــرك المكافــأة مــن التطفيــف، وشَــبـَّهُوا النعمــةَ التــى لا تُكَافــَأُ بالشــكر بالبَــذْرةَِ 

  ٠ )١(لْقَى فى أرضٍ سَبَخَة ت ـُ

        ************  

قولـــه تعـــالى (لــَـن يَـنَـــالَ اللَّـــهَ لُحُومُهَـــا وَلاَ دِمَاؤُهَـــا وَلَكِـــن يَـنَالــُـهُ التـَّقْـــوَى مِـــنكُمْ كَـــذَلِكَ   

  ٠ ] ٣٧الحج سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) [

سَـخَّرَهَا) تعـود علـى البـدن، فـلا تـزال البـدن هـى  –دِمَاؤُهَـا  -ائر فى (لُحُومُهَا الضم  

وعودُ الضـمائر عليهـا ربـاطٌ لفظـىٌّ يشـد أواصـر  ٠المركز الذى تدور حوله المعانى فى الآيتين 

  ٠الكلام

جاء فى أسباب النزول أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن نضحوا دماءها حول   

ولطخــوه بهــا، وكــانوا يشــرحون لحومهــا وينصــبونها حــول الكعبــة قربانــا الله تعــالى، زيــادة البيــت 

؛ )٢(على ما يعطونه للمحاويج، فـإذا نصـبوا اللحـم حـول الكعبـة قربانـا لا يـدعون أحـدا يأكلـه 

وعلــى هــذا فالآيــة جــاءت لإبطــال مــا كــان أهــل الجاهليــة يصــنعونه فــى لحـــوم البـــدن ودمائهــا، 

 جـل جـلاله لا ينتفع بشـىء مـن البـدن، بـل تنتفعـون أنـتم بهـا فتـأكلون وتطعمـون ولبيان أن االله

القانع والمعتر، ولن تنالوا رضا االله تعالى وقبوله بلحوم البدن ودمائها ولكن بالتقوى التى تعمر 

قلــوبكم، ومــن تقــوى قلــوبكم أن تنحروهــا تريــدون بهــا وجــه االله تعــالى ورضــاه وتعظمــون بهــا 

ره، وتتصــرفون فيهــا بمــا أمــركم مــن الأكــل منهــا وإطعــام القــانع والمعتــر، فــإن لــم حرماتــه وشــعائ

تراعوا ذلك لم تُـغْنِ عـنكم التضـحيةُ والتقريـب وإن كثـر ذلـك مـنكم؛ وفـى هـذا دليـل علـى أن 

النيـــة خيـــر مـــن العمـــل، وأن الأعمـــال بـــدونها صـــورٌ لا روح فيهـــا ؛ فلـــن ينـــال االلهَ لحــــومُها ولا 

جرد صور لا روح فيها، ولكن يناله التقوى منكم ؛ لأن التقـوى روح كـل عمـل دمـاؤها لأنها  م

؛ فــالنفى لصــورة لا روح فيها،والإثبــات لــذات الــروح، وفــى الحــديث (إنمــا الأعمــالُ بالنـِّيَّــات، 

  ٠)٣(وإنما لِكُلِّ امرىءٍ ما نَـوَى)

                                                 
وربيع الأبرار  ٢/١٤٧وجمهرة الأمثال  ١/١٩١والعقد الفريد  ٢٤٤،  ٢٤٣الصناعتين ينظر   )١(

٤/٣٢٥ 

 ٢٦٩،  ٢٦٧/ ١٧والتحرير والتنوير ،  ٣/١٥ينظر الكشاف   )٢(

والحديث رواه البخارى فى   ٥/١٥٥ونظم الدرر ٣/١٥والكشاف ١٧/١٢٢نظر تفسير الطبرى ي  )٣(
 ١كيف كان بدء الوحى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، حديث رقم 



         
 

 
 } ٤١٨ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ال رضـا االله والنـَّيْل: الإصابة، وفى الجملة إيجاز بحـذف المضـاف، والتقـدير: لـن ينـ  

ـــى ذاتـــه الشـــريفة لحـــومُ البـــدن  ـــزَّهٌ عـــن أن يصـــل إل لحومُهـــا ولا دماؤهـــا ؛ لأن االله ســـبحانه من

ودل حذف المضاف  ٠ودماؤها، فالمراد نيلُها رضاه وقبوله وما يتبع ذلك من الأجر والثواب 

عــن  علـى أنهــا إذا نالــت رضــا االله تعــالى وقبولــه فقــد صــعدت إليــه جــل جلالــه، وفــى هــذا كنايــة

تُغِـىَ بهـا وجـه االله ؛ لأنـه سـبحانه طيَِّـبٌ لا يقبـل إلا طيبـا (إِليَْـهِ يَصْـعَدُ الْكَلِـمُ  طيبها وأنها ممـا ابْـ

كما أعطى حذف المضاف صـورة غريبـة مُنْكَـرَةً   ٠ ]١٠فاطر الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ) [

ءهـا تنـال االله سـبحانه وتصـل إليـه كمـا حرصت الجملـة علـى نفيهـا، وهـى أن لحـوم البـدن ودما

تصــل إلــى الأصــنام التــى كــان أهــل الجاهليــة ينحــرون لهــا القــرابين ؛ فجــاءت الجملــة لتنــزِّه االله 

جل جلاله عن ذلك، لأنه وهم فى أصل الاعتقاد حَرَصَت الجملة على نفيه وتصويبه بأسلوب 

النفــى والإثبــات: النفــى فــى صــدر القصـر الــذى طريقــه العطــف بـــ " لَكِــنْ " ؛ لأن القصـر يعنــى 

الجملة (لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا) والإثبات عن طريق الاستدراك بـ " لكن " التى تدل 

على أن المثبت بعدها ضد المنفى قبلها (وَلَكِـن يَـنَالـُهُ التـَّقْـوَى مِـنكُمْ)، وهـذا يعنـى أن المنفـى 

ه خال منها فهو مجرد صورة لـم تقتـرن بـالتقوى والإخـلاص، فى صدر الجملة ضد التقوى لأن

وإذا نــُزعَِ الإخــلاص والتقـــوى مــن العمــل نزعــت منــه الــروح، وهــذه تربيـــة للحجــيج أن لا يقفــوا 

أمـــام الصـــور والظـــواهر فـــى أعمـــال الحـــج وغيرهـــا بـــل ينفـــذوا إلـــى اللـــب والجـــوهر والأســـرار 

على المنفى والمثبـت بصـريح اللفـظ، كمـا أن  وأوثر القصر بطريق العطف لأنه يدل ٠والأنوار

الاستدراك بـ " لكن" فيه مزيد إيقاظ وتنبيه ؛ لأنه يدل علـى نقـض مـا قبلـه وإبطالـه وهدمـه ثـم 

تصحيحه وإحلال الحق محله، وفى هذا إثارة لأنه يعرض الشىء وضده، وللنفوس غَرَامٌ وتَـوْقٌ 

الحــق والصــواب وهــو يحــل محلــه ويــرث  إلــى رؤيــة الباطــل والخطــأ وهــو ينهــدم ويــزول، ورؤيــة

   ٠دولته ويمَُكَّنُ له 

وتكرر الفعل (يَـنَالُ) بعد " لكن " ولـم يقـل: لـن ينـال االله لحومُهـا ولا دماؤهـا ولكـن   

التقوى منكم، لتأكيد المعنى بعرضه فى صورتين منفية ومثبتة، ففيه طباق سلب يظهر المعنى 

٠   

قْـوَى مِنكُمْ) حذف كالذى فى قوله (لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُـومُهَا وفى قوله (وَلَكِن يَـنـَالُهُ التـَّ    

وَلاَ دِمَاؤُهَا)، والتقدير: ولكن ينال رضاه التقوى منكم، أى تنالون قبوله وثوابه بالتقوى، كنايـة 

عن أنه تعـالى يمـنحكم الثـواب والأجــر عليهـا ؛ لأنـه سـبحانه لا تنفعـه طاعـة الطـائع ولا تضـره 

  ٠لعاصى معصية ا

علـى  –اســم الجــلالة " االله "  –ولمح البقـاعى معنى حسنــا فـى تقـديم المفعــول بـه 

الفاعــل " لحومُهــا " ؛ قــال: (لمــا كــان الســياق للحــث علــى التقريــب لــه ســبحانه، كــان تقــديم 



         
 

 
 } ٤١٩ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

وقــدم  ٠)١(اســمه علــى الفاعــل أنســب للإســراع بنفــى مــا قــد يتــوهم مــن لحــاق نفــع أو ضــر) 

 ٠ر نفعا للناس ؛ فمنها يَطْعَمُون ويطُْعِمون، واالله جل جلالـه يطُْعِـمُ وَلاَ يطُْعَـمُ اللحوم لأنها أكث

وعُطِفَ (وَلاَ دِمَاؤُهَا) على (لُحُومُهَا) لإنكار ما كانوا يصنعون فـى الجاهليـة مـن تلطـيخ الكعبـة 

لكثـرة، أى لـن وجُمِـعَ لحــومُها ودمــاؤها للدلالـة علـى ا ٠بالدماء المهراقة من البـدن والـذبائح 

ينال رضا االله كثرةُ لحومها ولا كثرة دمائها، فلا قيمـة لتقريبهـا ولـو كثُــرَت إذا كانـت صــورة بـلا 

روح، وروحها التقـوى، (قُل لاَّ يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الْخَبِيـثِ فـَاتَّـقُواْ اللـّهَ 

، ويلاحــظ الأمــر بالتقـــوى عقيــب الخبيــث ]١٠٠المائــدة لَّكُــمْ تُـفْلِحُـــونَ) [يــَا أُوْلــِى الألَْبَـــابِ لَعَ 

  والطيب، فالخبيث ما نزعت منه التقـوى، والطيب ما قام

عليها، وجمع النظائر فـى القـرآن بـاب جـم المحاسـن. واالله الكـريم يرضـى عـن القليـل ويباركـه 

؛ لأن قبـول ]٢٧٦البقـرة بـَا وَيُـرْبـِى الصَّــدَقاَتِ) [ويُـرْبيِه ما كـان خالصـا لوجهـه  (يمَْحَـقُ اللـّهُ الْرِّ 

ولــم تــرد كلمــة (لحــوم) جمعــا فــى  ٠العمــل لا ينــاط بكثرتــه بــل بســداد القصــد وإخــلاص النيــة 

   ٠القرآن الكريم إلا فى هذا الموضع 

وتكررت (لا) النافية مع المعطوف فى (وَلاَ دِمَاؤُهَا) لتعلق النفى بكل من المعطوف   

   ٠ )٢(عليه ؛ كيلا يُـتـَوَهَّمَ أن المنفى هو المجموع ؛ فيجوز حينئذ ثبوت أحدهما  والمعطوف

وذكُِرَ الجار والمجرور (مِنكُمْ)  فـى قولـه (وَلَكِـن يَـنَالـُهُ التـَّقْـوَى مِـنكُمْ)، وهـو موضـع   

فريـد لـم يتكـرر فــى القـرآن الكـريم، علــى الـرغم مـن كثــرة ذكـر التقـوى فيــه، فهـو قـرين (تَـقْــوَى 

لْقُلُوبِ) التى لم تذكر إلا فى قوله (ذَلـِكَ وَمَـن يُـعَظِّـمْ شَــعَائرَِ اللَّـهِ فإَِنَّـهَـا مِـن تَـقْــوَى الْقُلـُـوبِ).  ا

وفى ذكر الجار والمجـرور تصـريح بـأن التقـوى التـى تنـال رضـا االله تعـالى كائنـة مـنكم وصـادرة 

   ٠معارج القبول والرضا  عنكم ومضافة إليكم، فهى شىء نبيل منكم وعمل جليل يصعد إلى

وهذه التقوى الصادرة (منكم) هى فـى الحقيقـة هِبـَةٌ مـن االله تعـالى لكـم، فهـو الـذى    

، ومع أن التقـوى هبة من االله ] ٨، ٧الشمس يُـلْهِمُ النفوس تقواها (فأَلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا) [

ا) تشريفا لكم وتقـديرا لكسبـكم وكَـدْحِـكُم حتى وَتَـقْـوَاهَ  –لكم فإنه نسبها إليكم فقال (مِنكُمْ 

حَصَّلْتُمُـوها وزينتموها فصعدت إلى االله جل جلاله فقبلها ورضى عنها ؛ وفـى هـذا زيـادة حـث 

ـرَ الـزَّادِ التـَّقْــوَى) [  ]،١٩٧البقـرة على التزود من التقوى، كما فى قوله تعالى (وَتَـزَوَّدُواْ فـَإِنَّ خَيـْ

ــهُ التـَّقْـــوَى ومنــه أيضــا التنا ســب بــين قولــه تعــالى (لَــن يَـنَــالَ اللَّــهَ لُحُومُهَــا وَلاَ دِمَـــاؤُهَا وَلَكِــن يَـنَالُ

) مِنكُمْ) وقوله فى سورة البقرة (وَليَْسَ الْبِرُّ بأَِنْ تأَْتُـوْاْ الْبـُيـُوتَ مِـن ظهُُورهَِـا وَلـَـكِنَّ الْبـِرَّ مَـنِ اتَّـقَـى

لبر ونيل رضا االله جل جلاله بـأمور شـكلية ظاهريـة، بصـور ففى كل منهما نفى لأن يكون نيل ا

لا روح فيهــا: فلــيس البــر الــذى ينــال رضــا االله تعــالى هــو إتيــان البيــوت مــن ظهورهــا ولا صــورة 

                                                 
   ٥/١٥٥نظم الدرر   )١(

 ٧٢/ ١ينظر حاشية السيد الشريف على الكشاف   )٢(



         
 

 
 } ٤٢٠ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ــالتقوى لأنهــا روح  ــالُ رضــا االله تعــالى ب اللحــوم والــدماء التــى يتقــرب بهــا العبــد لربــه؛ ولكــن يُـنَ

   ٠وردٌّ للعجز على الصدر العمل، وهذا ضَمٌّ لأطراف آى الحج 

وختمت آى الحج فى السورة بذكر التقوى لأنها هى الزاد والثمرة واللُّب، هـى روح   

الحـــج وجميــعُ أفعالــه صــورٌ وأعــراض، فمــن حــــج ولــم يظفــر بــالتقوى فحجــه جســد بـــلا روح 

  ٠ومظهر بلا مخبر ؛ ولذا حرص الذكر الحكيم على إشاعة ذكر التقوى فى آى الحج 

عالى (كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ) تأكيد لجملة (كَذَلِكَ سَـخَّرْناَهَا لَكُـمْ) كـرره تـذكيرا قوله ت  

وفــى هــذه الآيــة معنــى جديــد بعــث علــى تكــرار التــذكير بنعمــة تســخير  ٠ )١(بنعمــة التســخير

هِ)، وهـو أن االله جـل البدن، وهذا المعنى لم يذُْكَرْ فى آية (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائرِِ اللَّـ

وعــلا جعــل لنــا مــن لحــوم البــدن ودمائهــا معراجــا إلــى نَـيْــلِ رضــوانه إذا مــا قامــت علــى إخــلاص 

؛ وإذا كانت هذى ]  ٧٢التوبة وتقوى ؛ وتلك غاية لأهل الإيمان ؛ (وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبـَرُ) [

  عن تسخير البدن.اللحومُ والدماءُ باباً إلى رضوانه فتلك نعمة أخرى ناشئة 

وبين قوله تعالى (كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّـهَ عَلـَى مَـا هَـدَاكُمْ) وقولـه فـى الآيـة   

  السابقة (كَذَلِكَ سَخَّرْناَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) مَلْحَظانِ ظاهران فى التركيب:

لعظمــة فــى (سَــخَّرْناَهَا)، ثــم إســناده إلــى أولهمــا: إســناد الفعــل " سَــخَّرَ " إلــى ضــمير ا  

  ٠الضمير المستتر العائد عليه جل جلاله فى (سَخَّرَهَا) 

وثانيهما: أنه رتََّبَ على نعمـة تسـخيرها فـى الآيـة الأولـى الترجـى (لَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ)،   

  ٠مَا هَدَاكُمْ)  وعلل نعمة تسخيرها فى الآية الثانية بالتكبير (لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى

ولعــل إســناد " سَــخَّرَ " إلــى ضــمير العظمــة فــى الآيــة الأولــى لتستحضــر النفــوسُ مــع   

عظمــة النعمــة عظمــة المــنعِم الــذى ســخرها فيكــون شــعورها بــذلك باعثــا علــى الشــكر وأرجــى 

ــه (لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ) ؛ فعلــى ــالترجى فــى قول ــذا أتُْبـِـعَ " سَــخَّرْناها " ب قــدر عظمــة  لتحققــه ؛ ول

المــنعم وعظمــة النعمــة ينبغــى أن يكــون الشــكر وافيــا، وأنََّــى الوفــاءُ بحــق شــكره ؟ ولــو كانــت 

الجــوارح ألســنة والشــجر أقلامــا والبحــار مــدادا، مــا أدينــا حــق شكـــره ولا علــى نعمــة واحـــدة، 

 فكيف ونعمه سابغة وعطاؤه لا يُحَدّ وفضله لا يحصـى؟! واسـتهلال الآيــة بضـمير العظمـة فـى

قوله (وَالْبـُدْنَ جَعَلْنَاهَـا) مـن براعـة الاسـتهلال لأنـه يتناسـب مـع ضـمير العظمـة فـى (سَـخَّرْناَهَا) 

ولـو قيـل: كـذلك سـخرها لكـم، بعـدما  ٠لتجرى الآية فى تعظيمه جل جلاله على نهـج واحـد 

     ٠قال أولاً (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا) لضاع هذا التناسب 

مير المستتر العائد على اسم الجلالة فى قوله (كَذَلِكَ سَخَّرَهَا وأما الإسناد إلى الض  

لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَـا هَـدَاكُمْ) فلمراعـاة إفـراده جـل جلالـه بـالتكبير لـه عنـد النحـر ليكـون 

النحر على اسمه وحده لا شريك له، ولا يُكَبـَّرُ لأحد سواه ؛ وهذا مناسب لما ترمى إليه الآية 

                                                 
 ٣/١٥الكشاف   )١(



         
 

 
 } ٤٢١ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

من الإخلاص والتقـوى اللـذين يرتفـع بهمـا العمـل إلـى االله وينـال قبولـه ورضـوانه ؛ ولـذا عبـرت 

هَـا  الآية السابقة باسم الجلالـه عنـد نحـر البـدن وهـى صـواف فـى قولـه (فـَاذكُْرُوا اسْـمَ اللَّـهِ عَلَيـْ

) على الرغم من افتتاحها بضمير العظمـة فـى قولـه (وَالْبـُدْنَ جَعَلْنَاهَـ ا) ولـو راعـى الـنظم صَوَافَّ

ضمير العظمة الذى افتتحت به لقيل: والبدن جعلناها لكـم مـن شـعائرنا فـاذكروا اسـمنا عليهـا 

  ٠صواف 

  

ومــن التناســب أن ضــمير المفــرد المســتتر يتناســب مــع ذكــره ســبحانه فــى الآيــة كلهــا   

وَلاَ دِمَاؤُهَــا وَلَكِــن يَـنَالــُهُ باســمه المفــرد العلــم " االله" لا بضــمير العظمــة (لــَن يَـنــَالَ اللَّــهَ لُحُومُهَــا 

ــرُوا اللَّــهَ عَلَــى مَــا هَــدَاكُمْ)، وفــى تعليــل التســخير هنــا  التـَّقْــوَى مِــنكُمْ كَــذَلِكَ سَــخَّرَهَا لَكُــمْ لتُِكَبـِّ

بــالتكبير لمــحٌ إلــى أن االله تعــالى يعطــى مــن فضــله العطــاء الجزيــل علــى العمــل اليســير ؛ منحنــا 

بلحوم أخلصنا القصد فى تقريبها إليه وأطعمنا منهـا أنفسـنا،  - وهو الفضل الأكبر -رضوانه 

  ٠وهذا فى مقابل رضوانه تعالى قليل جدا 

  

ــرُوا اللَّــهَ عَلَــى مَــا هَــدَاكُمْ) إلا مــع الصــيام والحــج،    ولــم يــرد فــى الــذكر الحكــيم (لتُِكَبـِّ

 جـل وعـلا أكبـر ومنهـا: أن االله ٠وفى التكبير عند النحـر معـان، منهـا: تعظـيم االله جـل جلالـه 

ومنها: أنه سبحانه هو الذى أقدرنا على نحرها ولولا ذلـك مـا  ٠من كل نعمة لأنها من عطائه 

ومنها: أن التكبير غِبَّ الطاعة شكرٌ الله تعالى على التوفيق إليها ؛ ولذا شُرعَِ التكبيـر  ٠قدرنا 

كروا " ؛ ولـذلك تعـدى وذكر الزمخشرى أن (لتُِكَبـِّـرُوا) ضُـمِّنَ معنـى " لتشـ  فى العيدين

بـ(على)، وأن فائدة التضمـين الاختصـار بأن دَلَّ الفعل على معنى فعلين " تكبروا، وتشكروا"، 

والمعنــى (لتشــكروا االله علــى هدايتــه إيــاكم لأعــلام دينــه ومناســك حجــه بــأن تكبــروا وتهللــوا، 

ــــه) ــــدِّىَ تعديت ــــر معنــــى الشــــكر وعُ ــــأن ضُــــمِّنَ التكبي ــــرَ الكــــلام ب وبالتضــــمين قــــال  )١( فاخْتُصِ

   ٠)٢(البقاعى

  وأرى أن القول بالتضمين ضعيف لأمور:
الأول: لما يترتب عليه من التكرار ؛ إذ تكون جملة (لتُِكَبـِّـرُوا اللَّـهَ عَلـَى مَـا هَـدَاكُمْ) 

بمعنـــى لتشـــكروه تكـــرارا للشـــكر المـــذكور فـــى الآيـــة الســـابقة (كَـــذَلِكَ سَـــخَّرْناَهَا لَكُـــمْ لَعَلَّكُـــمْ 

  ٠شْكُرُونَ) تَ 

والثــانى: أن التضــمين لا يكشــف ســر التعديــة بحــرف الجــر (علــى)، وهــو يــدل علــى   

التَّمَكُّن: إما من نحر البُدْن مـع أنهـا أعظـم منـا أجسـادا، وإمـا تمكُّنـا مـن أداء الحـج ومناسـكه 

                                                 
 ٣/١٥الكشاف   )١(

 ٥/١٥٥الدرر  ينظر نظم  )٢(



         
 

 
 } ٤٢٢ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ــواْ الْ  حَــجَّ علــى الوجــه الأوفــى، وهــذا المعنــى فيــه لمــح مــن قولــه تعــالى فــى ســورة البقــرة (وَأتَمُِّ

  ٠ ]١٩٦البقرة وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) [

والثالث: أن التكبير أنسب لسـياق الآيـة مـن الشـكر ؛ لأن تنزيـه المـولى جـل جلالـه   

  ٠عن أن تناله لحوم البدن ودماؤها يناسبه تكبيره ؛ فاالله تعالى أكبر وأجلّ 

)، فإنـه وعلى حين جعل الزمخشرى التكبير هنا مضمنا معنى الشكر فتعدى بـ (على  

ـــدَاكُمْ  ــى مَــا هَ ــهَ عَلَ ــرُواْ اللّ ةَ وَلتُِكَبـِّ ــدَّ ــواْ الْعِ ــة الصــيام (وَلتُِكْمِلُ جعلــه مضــمنا معنــى الحمــد فــى آي

]، قــــال الزمخشــــرى (وإنمــــا عــــدى فعــــل التكبيــــر بحــــرف ١٨٥وَلَعَلَّكُــــمْ تَشْكُـــــرُونَ) [البقــــرة 

، )١( حـامــدين علـى مـا هــداكم) الاستعلاء لكونه مضمنا معنى الحمد، كأنه قيل: ولتكبـروا االله

ولعل الزمخشرى لجأ إلى القـول بـأن التكبيـر فـى آيـة الصـيام مُضَـمَّنٌ معنـى الحمــد لا الشكــر 

لأن االله جل جلاله ذيَّلَ آية الصيام بقوله (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ولولا ذلك لقال الزمخشرى إن 

ــة ال حــج ؛ ومــن أجــل هــذا أرى أرى أن القـــول التكبيــر مضــمن معنــى الشــكر كمــا قــال فــى آي

بالتضمــين فـى الآيتــين ضعيــف، وأن الأولـى بقــاء الفعـل " لتكبـروا " علــى ظـاهر معنــاه دون أن 

يتضــمن معنــى " لتحمــدوا أو لتشــكروا " ؛ لأن التكبيــر فــى الســياقين لا يَسُــدُّ غيــرُه مســدَّه ولا 

   ٠يبلغ مبلغه 

  بنُِىَ على إيجـاز بالحـذف يحتمل معنيين: وقوله تعالى (عَلَى مَا هَـدَاكُمْ)  

أولهما: على ما هداكم إليه مـن نحـر البـدن والأكـل منهـا والإطعـام وفـتح لكـم بـذلك بابـا إلـى 

   ٠رضوانه 

وثانيهمـا: علــى مـا هــداكم إليــه مـن ديــن الإســلام وأداء مناسـك الحــج فينــدرج فيـه نحــر البــدن 

محــذوف لمــا احتمــل غيــره، وهــذا وجــهٌ مــن بلاغــة ، ولــو صُــرِّحَ فيــه بال)٢(وغيــره مــن المناســك 

  ٠القرآن عظيم النفع جليل الأثر، يفتح لاجتهاد العلماء أبوابا 

و (ما) فى قوله (عَلَى مَا هَدَاكُمْ) موصولة، أى لتكبـروا االله علـى الـذى هـداكم إليـه،   

  ٠وأفاد الموصول التعظيم، أى هداكم إلى شىء عظيم لا تُكْتـَنَهُ عظمتُه 

ه تعالى (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) جملة مستأنفة لخطاب الرسول صلى االله عليه وسـلم قول  

وأمره بـأن يبشـر المحسـنين، وتوجيـه الخطـاب إليـه صـلى االله عليـه وسـلم ومجيـؤه علـى صـيغة 

ــرْكُ  ٠الأمــر لمزيــد العنايــة والتشــريف والتكــريم لهــؤلاء المحســنين  والمبشَّــرُ بــه شــىٌ عظــيم، وتَـ

والواو عاطفة والمعطوف عليه محذوف وهو مقابل لما ذكُِرَ  ٠ى الجملة أبلغُ من ذكرهذِكْرهِ ف

بعدها، والتقدير: أنذر المسيئين وبشر المحسنين ؛ فدلَّ حرف العطف على المعطوف عليه، 

وذكر البقاعى أن التذييل صـرح بالبشـارة وحـذف النـذارة لأن مقـام الحـج ومعـالم العَـجِّ والـثَّجِّ 

                                                 
 ٣٣٧/ ١الكشاف   )١(

 ٤٤٥٨/ ١٧والقرطبى  ٣/١٥والكشاف  ١٧/١٢٢ينظر تفاسير الطبرى   )٢(



         
 

 
 } ٤٢٣ {

 شرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةمن العدد التاسع والع  السابعالمجلد 
  �� ������ آ��ت ا��� وا����ة �� ��رة  ا���  

ــــرِ الْمُخْبِتــِــينَ) كأنــــه قيــــل: أنــــذر )١(أليــــق  بالبشـــارة ، وهــــذه اللطيفــــة تنطبــــق علــــى جملــــة (وَبَشِّ

المتكبرين وبشر المخبتين، وذكََرَ الإخبـات لأنه أولى بالحــاج، لا تخفـى المناسـبة بـين (وَبَشِّـرِ 

ن بعـد الإخبـات مـن الْمُخْبِتِينَ) (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) ؛ إذ التواضع من الإحسان، وذِكْـرُ الإحسـا

ذكــر العــام بعــد الخــاص للتنبيــه علــى أن التواضــع لــيس هــو الصــفة الوحيــدة التــى يتصــف بهــا 

الحاج ويظفر بها فى حجه، بل إنه يتصـف يغيرهـا مـن صـفات الخيـر ومكـارم الأخـلاق ويظفـر 

ـــرُ  ٠بهـــا  ـــين والمحســـنين، وذِكْ ـــات والمحســـنات داخـــلات فـــى البشـــرى مـــع المخبت والمخبت

والإحسان هنا عام يشمل الإحسان فى أداء الحج  ٠والمحسنين من باب التغليب المخبتين 

والمناسك وغيره، فهو خلق ينبغى أن يتصف به الحاج فى حجه وبعـد حجـه وفـى حياتـه كلهـا 

٠   

ولا يخفى ما فى قوله (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) من حسـن الختـام لآى الحـج، لأنهـا زفـت   

فرحــا وســروا بتــوفيقهم لتلــك الطاعــة وكنايــة عــن الرضــا والقبــول مــن  البشــرى لوفــد االله وزواره

وفى ختم آى الحج بذكر التقـوى فـى قولـه (وَلَكِـن يَـنَالـُهُ التـَّقْـوَى مِـنكُمْ)  ٠المولى جل جلاله 

 تذكير بما افتتحت به السورة من الأمر بالتقوى فى قولـه تعـالى (يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا ربََّكُـمْ إِنَّ 

ـــيمٌ) ـــيْءٌ عَظِ ـــاعَةِ شَ ـــةَ السَّ ـــنِينَ) لأن  ٠زلَْزَلَ ـــرِ الْمُحْسِ ـــاع التقـــوى بالإحســـان فـــى قولـــه (وَبَشِّ وإتب

وهـــذا الختـــام بــذكر التقـــوى والإحســـان يناســـب  ٠الإحســان أساســـه تقـــوى االله والخــوف منـــه 

لّهَ وَاعْلَمُـواْ أَنَّ اللّهَ التقديم بهما بين يـدى آى الحـج فى سـورة البقرة فى قوله تعالى (وَاتَّـقُواْ ال

فالحـــاج  ]،١٩٥البقـــرة (وَأَحْسِـــنـُوَاْ إِنَّ اللّـــهَ يُحِـــبُّ الْمُحْسِـــنِينَ) [ ] ١٩٤البقـــرة مَـــعَ الْمُتَّقِــــينَ)[

الذى بدأ رحلته عازما على اغتنـام التقـوى والإحسـان ينالهمـا فـى ختـام رحلتـه كمـا ينـال الفـائز 

االله تعـالى بهـا علـى لسـان رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم فـى  جائزته، وتكون البشرى التى بشره

قوله تعالى (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) هى آخر ما يقرع سمعه ويبقـى فـى نفسـه حتـى يلقـى االله فيجـد 

   ٠ما بُشِّرَ به مما لاعينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطَرَ على قلب بشر 

        *  *  *  

سورة الحج الأمر بالتقوى فى صدر السورة ومن مواقع العظة فى آيات الحج فى   

وفى وسط آيات الحج وفى آخر آيات الحج، ففى صدر السورة  (ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ 

]، وهذا الاستهلال من معين قوله تعالى فى آيات ١إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ) [الحج 

] وفى سورة ٢٠٣واْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إِليَْهِ تُحْشَرُونَ) [البقرة الحج فى سورة البقرة (وَاتَّـقُ 

  ٠] ٩٦المائدة (وَاتَّـقُواْ اللّهَ الَّذِى إِليَْهِ تُحْشَرُونَ) [المائدة 

وفى وسط آيات الحج فى السورة قوله تعالى (ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّـهَا مِن   

الْقُلُوبِ)، وفى آخرها (لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَى مِنكُمْ  تَـقْوَى 

                                                 
 ١٥٦،  ٥/١٥٥ينظر نظم الدرر   )١(
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كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)، وذكر التقوى والإحسان 

عن الحج فى سورة الحج كذكرهما فى آيات الحج فى فى هذه الآية التى ختمت الحديث 

سورتى البقرة والمائدة ؛ وبهذا تتلاقى أطراف آيات الحج فى سياقاته الثلاثة الطوال فى سور 

والحج) ويأنس بعضها ببعض، ويمد بعضها بعضا، حتى تكون فى  –والمائدة  –(البقرة 

  ٠تناسبها وتلاؤمها كأنها آية واحدة 

تِ الحج فى سورة الحج النهىُ عن الشرك باالله تعالى وقول الزور وتشبيه وتَخَلَّلَ آيا  

المشرك بمن خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق، وهذا 

مناسب لسياق آيات الحج فى السورة من ناحيتين، الأولى: أن توحيد االله جل جلاله والنهى 

يله إبراهيم صلى االله عليه وسلم حين بوء له مكان عن الشرك به هى كلمة االله تعالى لخل

بْـرَاهِيمَ مَكَانَ الْبـَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِى شَيْئاً) والثانية: أن  ٠البيت فى قوله تعالى (وَإِذْ بَـوَّأْناَ لإِِ

نحر الأنعام والتقرب بها للآلهة كان من أظهر صور الشرك فى الجاهلية ؛ لذا حَرَصَت آياتُ 

السورة على النهى عن الشرك والأمر بتوحيد االله جل جلاله، كما قرنت ذكر الأنعـام  الحج فى

عَـامُ إِلاَّ  بالنهىِ عن اجتناب الأوثان والأمر بالإسـلام الله وحده فى قوله تعالى (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأْنَْـ

لَى عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ وَاجْتَ  نِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ) (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً مَا يُـتـْ

  ٠ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـعَامِ فإَِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) 

ومن الموعظة التى تخللت آيات الحج فى هذه السورة وانفردت بها ذِكْرُ المخبتين   

الَّذِينَ إِذَا ذكُـِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلـُوبُـهُمْ وَالصَّـابِريِنَ  ٠قوله تعالى (وَبَشِّـرِ الْمُخْبِتـِينَ وصفاتهم فى 

عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ وَالْمُقِيمِى الصَّـلاَةِ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ)، والتواضع أدب سامٍ ينبغى أن 

ج التى يكثر فيها الاختلاط والأنكاد والمشقة، ويلجأ يتصف به المؤمن لاسيما فى رحلة الح

العبد الضعيف فيها إلى ربه لجوء تذلل وتواضع ومسكنة ورغبة فى العفو والصفح والرحمة، 

وهذا حالٌ يدعو إلى التواضع وهضم النفس ؛ ولذا كان من أوصاف المخبتين هنا الوجل عند 

ة، وكلُّها صفاتٌ تهز النفس هزا وتخفض  ذكر االله تعالى والصبر على المصيبة وإقام الصلا

   ٠كبرياءها خفضا 

          ******************  
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اس ا  
أحكام القرآن للجصاص ت محمد الصادق قمحاوى دار إحياء التراث العربى  -

  هـ.١٤٠٥بيروت 

  ٠إحياء علوم الدين للغزالى ط دار المعرفة بيروت  -

خطيب القزوينى مطبوع مع شروح التلخيص نشر دار الإيضاح فى علوم البلاغة لل -

   ٠السرور، بيروت 

الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى مع البغية للشيخ عبد المتعال  -

   ٠الصعيدى ط مكتبة الآداب

كتاب الإيضاح فى مناسك الحج للنووى مطبوع مع حاشية ابن حجر الهيثمى عليه   -

  ٠ط دار المكتبات 

القرآنية فى تفسير الزمخشرى د /محمد أبو موسى ط مكتبة وهبة ط ثانية البلاغة   -

   ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨

بيان إعجاز القرآن للخـطابى ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ت محمد خلف  -

  ٠االله أحمد د/محمد زغلول سلام ط دار المعارف ط رابعة  

حب الطبرى ت د/ ن محمد بن المالتشويق إلى حج البيت العتيق لجمال الدي -

  ٠م  ١٩٩٣هـ  ١٤١٣الستار أبو غدة ط دار الأقصى ط أولى عبد

  ٠م  ١٩٩٢هـ  ١٤١٢تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ط دار الفكر  -

  ٠ط دار سحنون بتونس  ٠تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور  -

السيوطى ط دار الكتب  تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين -

  ٠العلمية بيروت 

  ٠تفسير روح المعانى للألوسى ط دار الفكر بدون تاريخ  -

  ٠م  ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧تفسير الطبرى ط دار الحديث بالقاهرة  -

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى بهامش تفسير الطبرى ط دار  -

  ٠الحديث 

ت محمد إبراهيم البنا وآخرين ط دار الشعب  تفسير القرآن العظيم لابن كثير -

  بالقاهرة 

  ٠تفسير القرطبى ط دار الريان مصورة عن ط دار الشعب  -
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هـ  ١٤١٢التفسير الكبير(مفاتيح الغيب) للرازى ط دار الغد العربى ط أولى  -

١٩٩٢  

  ٠م ١٩٧٢هـ  ١٣٩٢ط  مصطفى الحلبى ١/١٧تفسير الكشاف للزمخشرى  -

وجيز لابن عطية  ت عبد السلام عبد الشافى ط د ار الكتب تفسير المحرر ال -

   ٠هـ١٤١٣العلمية 

  جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ت محمد أبو الفضل إبراهيم وقطامش  -

   ٠م  ١٩٦٤هـ  ١٣٨٤ط المؤسسة العربية الحديثة ط أولى 

حاشية ابن حجر الهيثمى على كتاب الإيضاح فى مناسك الحج للنووى ط دار  -

  ٠المكتبات

  ٠حاشية السيد الشريف الجرجانى على الكشاف (بهامش الكشاف ط الحلبى)   -

  ٠حاشية السيد الشريف الجرجانى على المطول (بهامش المطول)   -

شر دار الكتاب الإسلامى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحبى ن -

  بالقاهرة.

  ٠جانى ت محمود شاكر ط الخانجى دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجر  -

  ٠ربيع الأبرار للزمخشرى ت د / سليم النعيمى مطبعة العانى بغداد  -

   ٠سنن ابن ماجه ت محمد فؤاد عبد الباقى ط دار الفكر  -

   ٠سنن أبى داود ت محمد محيى الدين عبد الحميد  ط دار الفكر  -

هـ  ١٤١٤بمكة المكرمة  سنن البيهقى ت محمد عبد القادر عطا ط مكتبة الباز -

  م ١٩٩٤

   ٠سنن الترمذى ت أحمد محمد شاكر وآخرين  ط دار إحياء التراث العربى   -

سنن الدارقطنى ت السيد عبد االله هاشم يمانى المدنى ط دار المعرفة بيروت  -

  ٠م  ١٩٦٦هـ  ١٣٨٦

شرح قطر الندى لابن هشام ت محمد محيى الدين عبد الحميد ط المكتبة  -

  ٠هـ  ١٤٣٣ية العصر 

   ٠م ١٩٨١دمشق  - صبح الأعشى للقلقشندى ت عبد القادر زكار وزارة الثقافة  -

صحيح البخارى  ت د. مصطفى ديب البغا  ط دار ابن كثير بيروت ط ثالثة   -

   ٠م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

  ٠صحيح ابن حبان ط دار الكتب العلمية  -
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ى بيروت  ط ثانية  صحيح مسلم مع شرح النووى ط دار إحياء التراث العرب -

  ٠م ١٣٩٢

الصناعتين لأبى هلال العسكرى ت البجاوى وأبو الفضل ط المكتبة العصرية  -

  هـ.١٤٠٦بيروت  

طبعة أخرى:  ٠دار الفكر  ٠العقد الفريد لابن عبد ربه ت محمد سعيد العريان ط  -

  ٠لجنة التأليف 

  ٠م   ٢٠١٠هـ  ١٤٣١علم البديع د /بسيونى فيود ط مؤسسة المختار ط ثالثة  -

  طبعة أخرى  ٠عمدة القارى بشرح صحيح البخارى للعينى ط مصطفى الحلبى  -

  ٠ط دار إحياء التراث العربى بيروت 

كنز العمال للمتقى بن حسام الدين الهندى ت محمود عمر الدمياطى ط دار   -

   ٠الكتب العلمية ط أولى

  ٠لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف  -

  ٠وائد للهيثمى ط دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب بيروت مجمع الز  -

  ٠المعجم الصغير للطبرانى ط دار الكتب العلمية  -

  ٠المعجم الكبير للطبرانى ط دار الكتب العلمية  -

المستدرك على الصحيحين للحاكم ت مصطفى عبد القادر ط دار الكتب العلمية  -

  هـ  ١٤١١بيروت 

  ٠حمد بن حنبل ط مؤسسة قرطبة بمصر مسند الإمام أ -

  مسند البزار ت د / محفوظ الرحمن زين الدين ط مؤسسة علوم القرآن بيروت -

   ٠هـ  ١٤٠٩ط أولى 

المفردات فى غريب القرآن للراغب ت محمد سيد كيلانى ط دار المعرفة بيروت  -

٠   

  ٠الموطأ للإمام مالك ط دار الشعب  -

  ٠مطبوع بحاشية الكشاف ط مصطفى الحلبى  الانتصاف لابن المُنـَيَّر  -

  ٠نظم الدرر للبقاعى نشره عبد الرزاق غالب المهدى ط دار الكتب العلمية  -
  

********************  
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  س ات
  ا  اع

  ٣٤٩  مقـدمـة  -

  ٣٥٠  من بلاغة آيات الحج فى سورة الحج   *

  ٣٥٢      ٢٥) الحج ٠٠فَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (إِنَّ الَّذِينَ كَ  -

بْـرَاهِيمَ مَكَانَ الْبـَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِى شَيْئاً  -   ٣٦١   ٢٦) الحج ٠٠(وَإِذْ بَـوَّأْناَ لإِِ

  ٣٦٣  ٢٧) الحج ٠٠ضَامِرٍ  (وَأَذِّن فِى النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ  -

  ٣٦٨  ٢٨) الحج ٠٠(ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ  -

  ٣٧٠   ٢٩(ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج  -

رٌ لَّهُ عِندَ ربَِّهِ (ذَلِكَ وَمَن  -   ٣٨٣  ٣٠) الحج ٠٠يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَـهُوَ خَيـْ

رَ مُشْركِِينَ بهِِ وَمَن يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء)  - (حُنـَفَاء للَِّهِ غَيـْ

         ٣١الحج

  
٣٨٩  

  ٣٩٣  ٣٢ا مِن تَـقْوَى الْقُلُوبِ) الحج (ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّـهَ  -

  ٣٩٥      ٣٣(لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج  -

  ٣٩٨  ٣٤) الحج ٠٠(وَلِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً  -

) الحج ٠٠بُـهُمْ وَالصَّابرِيِنَ عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ (الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُو  -

٣٥     

  
٤٠١  

رٌ  -   ٤٠٨  ٣٦) الحج ٠٠(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائرِِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيـْ

  ٤١٦    ٣٧ج ) الح٠٠(لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَـنَالُهُ التـَّقْوَى مِنكُمْ  -

  ٤٢٢  موقع الموعظة فى آيات الحج فى سورة الحج   -

  ٤٢٤  * فهرس المراجع

  ٤٢٧  * فهرس الموضوعات
*******************************  


